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رحلة "ذو القرنين" سليمان بن داود عليهما السلام 


الكاتب: بهاء الدين شلبي. 


الكتاب ملك وحق مشاع على المسلمين جمیعاء لمن شاء منهم طباعته ونشره 
وللمسلمين جميعا حق التربح منه با معرف وبدون إذن مسبق من الكاتب 
بشرط أن يحمل نفس بيانات الغلاف» بعنوانه واسم کاتبه» ونفس ما فيه من 
مادة مكتوبة وصور ورسوم توضيحية بلا زيادة أو نقصان أو تحريف. 
الكتاب مرفقا باسم الكاتب. 
ومن خالف شروطي هذه أو احتال عليها فحسابه على الله رب العالمين» 
يقتص aa‏ الدنيا والآخرة. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بال من رور auf‏ ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا cài‏ وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
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يا يها الذي منوا افوأ الله حَقَّ ثقَاته ولا تمُونَ إلا وآشم مُْلمُون Ji]‏ عمران: [v v‏ 


PP 


T P Jun el V‏ الذي 1 من e‏ واحدة L5 es ge‏ مهما رجالا 
PS‏ الله الذي تسَالُونَ به roy ans‏ كان Se‏ 35 | [النساء: .]١‏ 
يا أي ol‏ آمَُوا اقا الله وقولوا قَوْلاً سَدیدا * يُصلح Sd‏ أغمالكم ويَغفر : لكم ذ e gs‏ ومن 


A22 و‎ 


يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ 306 d‏ عَظِيمًا) [الأحزاب: ۷۰۷۰ء 
أما بعد: نتناول في هذا البحث قصة "ذو القرنين" من سورة الكهف بالدراسة والتحليل» واتبعت 
منهجا محددا في هذا البحث» فبعد قراءة الآيات واستيفاء دراسة خلاصة ما قدمه المفسرون من أقوال» 
قمت بتنحية جميع الإسرائيليات» وكل حديث غير صحيح» ثم بدأت من الصفر بإعادة بناء تفسير 
الآيات القرآنية» على أساس ما ثبت بنص كتاب الله تعا یء وصحيح السنة المطهرة» وما ثبت باللغة 
العربية من معان الكلمات» والألفاظ والحروف» كمحاولة لأصل إلى دلالات جديدة؛ بعيداعن 
التأثر بأقوال العلماء فيما اختلفواء عدا المجمع عليه من القول» وتنحية جميع ما يتردد على ألسنة الناس 
والدعاة من تفسيرات وتصورات. فكان هذا البحث المتواضع ثمرة احتھاد يصيب ويخطئ» فنسأل الله 
تعالى القبول والرضا والمثوبة. 
وخلص هذا البحث إلى إبراز معلومات جديدة لم يرد بشأنھا ذكر في كتب التفسير» أبرزها أن 
"ذي القرنين' ' هو لقب لني الله "سليمان" عليه السلام» وأنه هو من قام باكتشاف قارة أمريكا 
واسترالياء واكتشف كروية الأرض» وأنه قام ببناء الأهرامات» وأن وظيفتها سد بوابة قوم a‏ 
Gell, e mb‏ قومان من شياطين الجن. هذا بخلاف مسائل أخرى عديدة يكشف البحث عنها 
النقاب» ويوضح ما أشكل فيها. لذلك أنصح بقراءة البحث عدة مرات لاستيفاء الربط بين عناصره 
بشكل تام. 
sus‏ الدين شلبي 
Y‏ شوال ۱٤۲۹‏ 
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ذو القرنین: 

اختلف الفسرون في تأويل معن كلمة (الَْرْيْنِ)» الواردة في قوله تعالى: E ES‏ عن ذي or‏ 
قل سأثلو عَليْكم dto‏ ذكرًا [الكهف: ۸۳]ء وأحفقوا جميعا في تحديد هوية (ذي الْقَرئيْن)؛ فذهبوا مذاهب 
فی لا لق adi o y‏ الل ر تاقوا عن قرل جامس dile Ml‏ یت ل يق سے 
منهم على تحديد معن هذا اللقب» ومن يكون صاحبه. ولأن اللغة العربية هي من إعجاز کلام الله تعالى؛ 
فان تأويل القرآن لا يجب أن يستند على بجرد تصورنا الشخصي لظاهر دلالة النص القريبة لأذهانناء بل 
يجب دراسة هيع الدلالات اللغوية القريبة والبعيدة لكل كلمة على حدقاء ثم مقارنة مختلف المعاني المقبولة 
لكل كلمة مع سياق النص» كمحاولة للوصول إلى أبعاد دلالات النص اللغوية. 


تناول المفسرون جمیع معان iol)‏ إلا تفسيرا واحدد مقبولا لم يتطرقوا إليه» وذلك من حديث 
عبد الله بن مسعود سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم: أي الناس حير؟ قال: Ta)‏ ثم الذين يلوي 
ثم الذين يلوفم. ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم بمینه وتبدر بمينه شهادته). فجاءت كلمة (قرن) هنا 
مع (ناس) فيصير قول النبي صلی الله عليه وسلم (a)‏ أي (أصحابي) ثم التابعين ثم تابع التابعين. 

في لسان العرب (القرن: الأمة تأي بعد الأمة ... وق النهاية أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» 
فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمن في أعمارهم وأحوالهم... والقرن من الناس: أهل زمان 
واحد..قال الأزهري: والذي يقع عندي» والله أعلم» أن القرن أهل کل مدة كان فيها ني أو كان 
فيها طبقة من أهل العلم» قلت السنون أو كثرت» والدليل على هذا قول البي» صلی الله عليه وسلم: 
(خيركم قرتی) يعن أصحاي, (ثم الذين qe a‏ يعي cose‏ (ثم الذين یلوغم)ء يع الذين أحذوا 
عن التابعين» قال: وجائز أن يكون القرن لحملة الأمة وهؤلاء قرون فيهاء وإنما اشتقاق القرن من 
الاقتران» فتأويله أن القرن الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت والذين يأتون بعسدھم ذوو اقتران 
آخر... وقال سفيان بن حرب للعباس بن عبد المطلب حين رأى المسلمين وطاعتهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم واتباعهم إياه حين صلی بھم: ما رأيت كاليوم طاعة قوم» ولا فارس e) 5 M‏ ولا 
الروم ذات القرون؛ قيل لحم ذات القرون لتوارثهم الملك قرنا بعد قرن» وقيل ذلك لقرون شعورهم 
وتوفيرهم إياها وأنهم لا يجزوها). 

وعلى هذا فإن (الْقَرْئيْنِ) في الآية بحتملان UAE‏ أمتين كان يحكمهما "ذو القرنين"» والنبي ال للك 
الوحيد الذي كان يحكم ماما من أمتين» هو ني اللہ سليمان عليه السلام» فكان ملأه فيه صحبة من 
اا ی و برق ا ا قال تعالى: (قال يا ايها الَا اكم يأتيني بعَرْشها قبل أن يَأثوني 
مُنلمين * َال عفرت من ni‏ انا یك به قبلَ أن قوم من مُقَامك وني علي td le f‏ * قال 
الذي عندة le‏ مّنَ الكتاب uf‏ آنيك به قبل أن cuc Sa‏ طَرْفُك فما 975 Kus 8a‏ قال ةا 
من pad‏ ري cd‏ اشكر اَم Sai‏ ومن GS Sch‏ يَشْکُر لنفْسه وَمَن E‏ فان ري عَيّ (um‏ 
[العمل: ۳۸: 4]. 


فلبى الطلب اثنين من Su‏ سليمان عليه السلام أما الأول فكان (عفريت C‏ الجن)» وأما الآخر 
فكان (الّذي عندَةُ علّمٌ من الكتّاب)» ذهب بعض المفسرين إلى dl‏ وجل بن اس هذا وإن كان 
2 الذي وکل ين اكاب ور et de‏ من ا اعا و Gaii de‏ الأول بأن لديه 
علم من الكتاب. وف هذا القول إضافة أوردها ابن كثير في "البداية والنهاية" حيث يقول: (... وقيل 
هو رجل من موم ا لحان كان فيما يقال بحفظ اسم الله الأعظم...). 

وبالإضافة إلى ملا سليمان عليه السلام وقرنيه من الجن والإنس» كان له منهما جنودء هذا 
بالإضافة إلى جنوده من الطيرء قال تعالى: )353 OG‏ جُنُودُهُ من الجن والإنس وَالطیْرِ قم 
يُورَعُونَ) [الدمل: Dv‏ ولا يجوز أن نضيف الطير مع قرنيه من الجن والانس؛ LAS‏ كائنات غير مخاطبة 
بالكتب والرسالات. 
أوجه الشبه بين "ذي القرنين" و"سليمان" عليه السلام: 

بخلاف ما ذكرناه عن لقب "ذي القرنین"ء هناك أوجه شبه كثيرة بين ملامح شخصيته وبين نبي 
الله "سليمان" عليه السلام» ما يدعم القول بأنهما شخص واحد» خاصة وأن "ذي القرنين" لقب 
يحتمل وجود اسم لحامله» بينما "سليمان" اسم علم يحتمل وجود لقب أو كنية له» فأن يجتمعان 
لشخص واحد فهذا غير ممتنع ولا مستبعدء لذلك يجب أن نبحث عن أوجه الشبه بين صاحب 
اللقب؛ وصاحب الاسم» وخصوصا ما اختص اللہ به نبيه "سليمان" عليه السلام من حصائص لا 
تنبغي لأحد من coder‏ کتسخیر الريح» وشياطين الحنء وما شيدته له الجن من منشئات» أو مالم 
يسبقه أحد إليه كإسالة عين القطر. 

وبخلاف ما سوف أورده من أوجه شبه بين الشخصيتين» فسوف يتضمن البحث جملة من التفاصيل 
الهامة عن رحلة "ذو القرنين"» وعن بناءه السدہ والي لا يمكن إيجازها في نقاط يسيرة» بل تحتاج إلى كلام 
مفصل بالأدلة المسهبة» لذلك سأوجز بعض الأمور المتشابمة بينهماء محرد لفت الانتباه إلى می مراعاة 
أوجه الشبه بین الشخصیتینء أجمل طرفا منها فيما يلي» وهناك ما هو أكثر في البحث: 
۔ ملكان نبيان: 

ذو القرنين كان ملكا نبياء يتلقى الوحي من الله تعا یء بدليل قوله تعالى: زا SS‏ لَهُ في (ue‏ 
[الكف: ۸۰]. قال ابن كثير (أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين 
والجنود وآلات ا حرب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» ودانت لے البلاد 
وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم ...). 

ون قوله تعالى: EU‏ ذا Ut und‏ أن Ur dad‏ أن da‏ فيه حُسْنًا) [الكهف: Lis‏ هذا 
اليل على POPE‏ اا کال جک ن انار TM‏ رف ادس TN‏ الصحيح في 
حديث سليمان عليه السلام: (وأسألك حکما يوافق حكمك). 


سليمان عليه السلام كان ملكا نبياء قال تعالى: قال رب Sab‏ لي RD Css‏ لا ينبغي لأحَد 
من بدي إِنَكَ أنت t‏ [ [ص: ه]. فان بلغ ملك "ذي القرنين" مشارق الأرض ومغارهاء فلن 
يتجاوز ملك سليمان عليه السلام» وإلا فهما شخص واحد 
- أوتيا من كل شيء: 

"ذو القرنين" آتاه الله تبارك وتعالى من كل شيء سبباء قال تعا ی: (وَآتينَاهُ من کل شيء سا 
[الكهف: ۸۰]. 

سليمان عليه السلا م اون هو وداود عليه السلام من الله du‏ من كل شيء» قال تعا ی: gl)‏ 
من کل Gub‏ [العمل: [ys‏ 
۔ سلطهما الله على شياطين الجن: 

تام "قو اران کبس 'يأحوج وماحوج' ' تحت £dd]‏ وسوف نعلم مفصلا el‏ قوم ملعونون من 
شياطين الحن» قال تعال: (قالوا ا e eon udi‏ وَمَأجُوج o o‏ الأَرْض dé‏ تجقل 
لَك خَرْجًا die‏ أن تجعل wes Ue‏ [الكهف: ؛ 1] . 

سخر الله تعالى الشياطين لسليمان qu Ade‏ فكان يصفدهم ques.‏ قال تعا ی: (رالشيَاطين 
CIEN‏ * وَآحَرِينَ مُقَرَنينَ في الأصفاد) [ص: ۳۷ء ra‏ وقال تعالى: رومن oed‏ مَن JAN‏ 
AI Gd‏ يإذن 41 وَمَن ela E i‏ عَنْ BLU A‏ من عاب السّعير) | [سبأ: [vv‏ 
۔ طافا العالم: 

سافر "ذو القرنين' حول العام » إل محري شے ومنها إل مطلع سشے ومحها إن یٹ 
السدين» قال تعالى: iai)‏ إذا Co e idi‏ الشَمْس) [الكهف: ۸۰]ء قال تعالى: i)‏ إذا بلغ ge^‏ 
(ort‏ [الكهف: f:‏ قال m) dus‏ ذا (EAM Gd i‏ [الكهف: [v‏ 

سخر الله تعا ی ال خیل ذوات الأجنحة لسليمان عليه السلامء قال ابن كثير في تفسيره: (وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن ابيه سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي 
في قوله عز وجل 3 عرض ae‏ بالْعَشي الصافتَات (aedi‏ قال: كانت عشرين فرسا ذات أجنحة 
كذا رواه ابن حرير). وسوف نشرح هذا مفصلا في موضعه بإذن الله تعالى. 
۔ لديهما علم تطويع الحديد: 

كان "لذي القرنين" علم تطويع ا حدید وكان Ule‏ جدیداء بدليل أنه علم الناس جمع زبر الحديد 
والنفخ فيه» قال تعالى: (آثوني 36 الْحَدید oia CT auem‏ قال انفځوا uem‏ إذا جَعَلَهُ 
SU‏ قال (oii NOE "I‏ [الكهف: -1]. 

ورك سليناة ade silo‏ السلا ge d). Us [v dali] ($5965 Oba. o9 ds JU‏ درد 
عليه السلام تطویع نیت uo JU‏ : ورذ o 3 445 VT‏ ضلا يا Lb dit, 2 e Jr‏ 
دید * أن a, cita abt‏ في x‏ وَاعْمَلُوا Co‏ بم تعْمَلُوَ Gea‏ إا ٠ء‏ 


۔ استخدما القطر: 

استخدم "ذو القرنين" القطر وهو النحاس المذاب في تشييد الردمء قال تعالى: (قال آثونی فرغ 
عليه قطرًا) [الكهف: .]٤٦‏ 

أسال الله لسليمان عليه السلام عين القطرء قال تعالى: T NIS‏ [سبأ: [v‏ 
- لهما مشيدات معمارية: 

قام "ذو القرنين" بتشييد سد فوق قوم "يأجوج وماحوج"ء قال تعالى: (قال مَا go QS‏ حير 
أعيئُوني eis aoi rl o‏ 95( [الكيف: ss‏ 

كانت الشياطين تشيد لسلیمان عليه اعم الأبنية وا محاريب» والتماثيل والحفان والقدورء وكلها 
شيدت من الحجارة» قال تعالى: (وَالشیَاطینَ E‏ ناء (eh‏ [ص: ۳۷]. قال تعالى: (يَعْمَلُونَ لَه مَا 
sd‏ من Cea e‏ وَکمَائیل وَجفان كَالْجَوَاب وقذور رَاسیّات) [سباً: by‏ 
۔ لا يقبلان الهدية أو المال: 

عرضوا على "ذي القرئين" خرجا (ab‏ سو ہت نو ہس پا 
لذيه d‏ تبارك وکال قال جال (قهل تَجعَل لَك حرجا عَلَى of‏ تجعل 6 35 o vec rey‏ * قال C‏ 
مَكُنّي فيه ربّي ير [الکھف: IE‏ 

ولا أرسلت ملكة Co‏ بھدیة إلى "سليمان" عليه السلام» أبى ورأى أن ما آتاه الله حير من هديتهم. 
قال تعالى: b‏ جَاء ouo‏ قال ألمدوئن بمَال فَمَا آكاني الله خيْرٌ COP NP‏ 
تَفْرَحُونَ) [rs den‏ 


m oh X x‏ مت 


تسخير الريح: 

لم تأي كتب التفسير بنص من الكتاب أو السنة عن كيفية تسخیر الريح لسليمان عليه السلا 
وهذا من قوله تعالى: AL‏ لَه ارح تجري بِأَمْرِه s‏ حَيْثْ أصّاب) [ص: dr‏ بل حسوت من 
الإسرائيليات ما مفادہ أن ہے كات l^ c lii‏ إلى الآخر حيث أراد» وهذا قول لا دليل على 
صحته OU‏ ولا يستقيم عقلا أن تحمله الريح» إلا معجزة» والمعجزة تتعارض مع التسخير» فالتسخير 
يكون وفق وظيفة الريح» أما المعجزة فهي آية من الله تفوق الوظائف المعتادة للريح. 

Ul‏ ثبت بالسنة الصحيحة أن الله سخر له خيلا ذوات الأجنحة» فمن المفترض أن وظيفة الخيل أن 
تحمله حيث يشاء» ما يشهد على أن الريح لم تسخر لنقله على الإطلاق» لأن نقل البشر ليس من 
وظائف الريح» إنما من وظائف الريح تحريك السحاب» وتلقيح النباتات. ومن يتأمل النصوص 
المذكور فيها تسخير الريح لسليمان عليه السلامء يتبين له من ظاهر دلالة النص اللغوية» بعدها تماما 
عن مفهوم حمله من مكان إلى الآخرء قد تکون الريح qa)‏ بأَمْره)» لكن لم يرد لفظ يشير إلى Ui‏ 
كانت تحمله أو تنقله. 

في قوله تعالى: (حَيْث أُصّاب)» في لسان العرب: a)‏ التزيل (كجري s o al‏ حَيْث Go el‏ 
اف هيت هبه ع (Col us‏ على 055 أنه ا ها ا و ت ات :یق ہے 
مصدر صوب فقلبت الواو ألفا فصارت صاب. 

في لسان العرب: (صوب: الصوب: المطر. صاب المطر صوباء وانصاب: كلاهما انصب .. وقال 
الليث: الصب الطر وصاب الغيث كان كذا وكذاء وصايت السماء الأرض: جادقا. وصاب الاء 
وصوبه: صبه وأراقه؛ أنشد ثعلب في صفة ساقيتين: وحبشيين» إذا UE‏ قالا نعم. وصوبا . 
والصوب مثل الصيب» وتقول: صابه المطر أي أمطر. وفي حديث الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا صیبا؛ 
أي منهمرا متدفقا). 

إذن نفهم لغة أن معاني جذر AS‏ صاب هي: (صاب الغيث) أي مطر الغيث» (صابت السماء 
الأرض) أي مطرقاء و(صاب الماء) أي صبه وأراقه» و(صابه المطر) أي أمطر. فإذا أضفنا (الألف) الزائدة 
في أصاب إلى معان جذر الكلمة» يصير معناها أمطر بفتح الألف» أي أنزل المطر» فيكون معن الآية أن 
الريح تحري بأمره حيث أراد صب المطر. 

خاصة وأن الله تعالی ربط بين الرياح والسحاب والمطر فقال: AJ‏ الذي يُرْسل TIN‏ 
سط في السسّماء كيف ERG I d US Md std‏ مِنْ خلال d‏ أصَاب به من éd‏ 
من عبّاده إا هُمْ يَسْتَْشْرُونَ) [الروم: ۸> ]. وعلی ما ذكرناه من exe‏ أصاب» فالشاهد هنا من قوله 


uL 


تعا ی: (أَصّاب ب به 4 من یشاع أي أمطر به من يشاء. 


Y‏ أحد Ja da‏ .| اھ ال فتقول U Jd‏ من اللہ بضم الألف» أي أنزل علينا المطر مسن PT‏ ولأن 
الله سخر لسليمان عليه السلام الريح؛ co pl TJ"‏ فصارت السماء تمطر بإذن وعلم ربه عز وجل» قال 


2 
Z‏ 
صفة د 


تعالى: OC)‏ الرّيحَ عاصفة : تَجْري بأْرہ إلى الأرض E DP NICHT EN‏ 
[الأبياء: ۸۱]. فوجهة الك كانت إلى الأرض الي بارك الله فيهاء فلن يأمر الريح بالذهاب إلى الأرض 
المباركة إلا لخير» والخير الذي يصيب أي أرض هو المطر» هذا وإن جاز أن يأمرها بالتوجه بالسحاب إلى 
أي مكان شاء من العالم. 

فإن كان سليمان عليه السلام يأمر الريح أن تحري بالسحاب لتروي الأرض حيث أراد أن تمطرء 
فهذا يتم بإذن الله تبارك وتعالى» كما أن الله تعالى اختص المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام 
بإحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه» قال تعالى: 55 إلى arra ui‏ ألي td‏ جتدكم باية ن ربكم 
Ui‏ اَی لم مَنَ الطين al an aces‏ فيه فيُونَ طَيْرًا يإذن الله SES Gs i‏ والأنرص 
رأخيي الْمَوتى يلأن الله NS‏ بما go dS‏ درون في oi eS gl‏ ذلك A‏ كم إن 
کم Gen‏ [آل عمران: .]٥٤‏ وقال تعا ی: )30 تخلق من الطين كَهَيئَة الطَير بإذني نفخ فيهَا 
VINCERE ETT TERRY‏ [المائدة: .]۱۱٢‏ 

اقترن ذكر الريح في القرآن qe SIE‏ بذكر السحاب» ومن ثم نزول المطرء هذا بخلاف اقترانھا بذكر 
العذاب. إذن يفهم من ظاهر النص القرآن» أن الله تعالى سخر الريح لسليمان عليه السلام تتحجري 
السحب حيث أراد فتمطر» ويعم الرحاء وسعة العيش. أما أن يفهم من التسخير أنه يركب الريح 
على بساط ويطير به» فهذه أساطير نسجها اليهود من وحي خيالهم» وأشبه مزاعم السحرة الذين 
تحملهم الشياطين فوق البساط السحري والمقشات وتحلق يهم في الفضاء ولا یوجد نص ص حيح أو 
ضعيف يثبت صحة شيء من تلك الأساطير. والحقيقة أن الريح لا تحمل أحدا من المخلوقات عن 
الأرض» خاصة إذا كانت (الريح عَاصفة) سريعة الحركة» فحتما ستهلك من تحمله. إنما كانت الريح 
تحري بالسحاب حيث أرادا صيبا أي مطراء وإلى الأرض الي بارك الله فيها. 

(o Lid السّمَاء وَالأَرْضٍ لآيات لَقوٴم‎ oai ACA CRI eI قال تعالى: (وكصطريف‎ 
m 0 [v6 [البقرة:‎ 

قال تعالى: y‏ الذي يُرْسل e Seld od E C‏ حى إذا ca CB‏ 1 .$6 لد 
ميت dy‏ به Grp si‏ به من كل pd US coti‏ ج الموتى Qa dS Sal‏ [الأعراف: .]٠۷‏ 

قال cui caf dis‏ لَوَاقحَ 9G‏ منَ السّمّاء مَاء STEEL‏ 8 وَمَا ef‏ لے بخسازنین) 
[الحجر: [vv‏ 


قال تعالى: AT Jof adi y‏ حشرا بين يدي رخمته gl‏ مِنَ السّمَاء مَاء طَهُورًا) 
[الفرقان: ^£[ 

قال تعالى: هلد ليُذيقكم من رَحْمَته وَلَجري الْلك بأمْرِه 
Ad‏ من فضله al,‏ تشكرُون) [الروم: *£[ 


قال das‏ : الله الذي ard Voca e cO ai‏ في السّمَاء CES‏ يَشَاء end‏ كسَفا 
فَرَى LOS I‏ من خلاله Coto IB‏ من sU‏ من عبّاده )3 d] QE gh‏ 

قال تعا ی: (وَاللُهُ الذي d c ue‏ مسَحَابًا HT‏ لی بد € ue‏ الأَرْضَ بعد 
gre‏ كذلك النُشُورٌ) [فاطر: +]. 
سرعة الريح: 

وقد تعدد وصف الآيات القرآنية للريح فتارة بأنها (sl)‏ في لسان العرب: is JE y‏ الريح اللينة). 
وتارة Usb‏ عَاصِفَة إذا اشتدت» فالريح وإن كانت تحري بأمره عاصفة شديدة السرعة» إلا ud‏ كانت 
ریا لينة لا تدمر ولا تفسد وهذه من آيات الله أن تجتمع في الريح الشدة واللين» والقوة والأمن. وقد 
حددت الآيات القدر الزمئ الذي كانت تستغرقه مسيرة الريح» وبدقة متناهية (غدوها 33 وَرَوَاخُهَا 
Gg‏ قال تعالى: OG)‏ البح GE E) 8 RA‏ [سا: .]٠١‏ 

وعلى هذا يمكننا تقدیر سرعة الريح» وبيان المسافة الي كان یمکن أن تقطعھاء فإذا فرضنا حدلا أن 
حصانا يجري بسرعته المقدرة بحوالي ۷۰ كم في الساعة» متواصلا وبدون توقف» وععدل سرعة CLAU‏ 
لا يتغير» وني حط مستقيم» على أرض مستوية بلا جبال يتسلقهاء ولا وديان يهبطهاء فإن كانت 
(الروحة) من الصباح حن الظهيرة» و(الغدوة) من الظهيرة حؾ الغروب تقدر بحوالي ٦‏ ساعات» فان 
الحصان سوف يقطع مسافة EY‏ كم في فترة زمنية قدرها ٦‏ ساعات. وفي اليوم الواحد سيقطع 
۰ کم في خلال 5 ؟ ساعة» وقي الشهر سيقطع مسافة ٠٠٤٠٠‏ كم خلال ٠٣‏ يوما. ففي حين 
يقطع الحصان في الروحة أو الغدوة مسافة ٦٢٤‏ كم» تكون الريح قد قطعت مسافة ٠٠٤٠٠‏ كم أي 
ما يزيد عن محيط الكرة الأرضة والذي يقدر بحوالي ٠٤ ٠۷١,١١‏ كم. نخلص من هذا أن الريح إن 
كانت تسير بسرعة حصانء فإنه كان يمكنها أن تلف الكرة الأرضية في روحة» أو في غدوة» وهذا دليل 
على أن السماء كانت تمطر في زمن قصيرء وبأمر من سليمان عليه السلام. 


XK Gk ck ck ck‏ كا 


الخیل ذوات الأجنحة: 

إن السفر بین المشرق والمغرب في زمن مقدر أمر متعذر في تلك الأزمان الغابرة» إلا بآية من الله 
تبارك وتعالى» ومعجزة يجريها على يد "ذي القرنين"» فيحمله إلى تلك الأماكن بسرعة فائقة. حيث 
تطول المسافة برا وبحرا» بسبب ما سيعترضه من جبال شاهقة» ووديان سحيقة» وبحار محيطة شاسعة» 
وأحواء متقلبة» ما يجعل الرحلة شاقة مضنية» وتستغرق زمنا طويلا لا يعلم مداه إلا الله تعالى. لذلك 
لا يصح أن تتم رحلة "ذو القرنين" بوسائل تقليدية كالي ينتقل ها سائر البشر من دواب وسفن» بل 
لابد وأن اختص بوسيلة آتاه الله إياها تعينه على فعل ذلك قال تعالى: (نّا مكنا لَه في الأرْض QUIM‏ 
من کل ea * eus‏ س اعا و هة رسال أن ا سال مغر تی 
القرنين" 0 سليمان عليه السلام (الخيل ذوات الأحنحة)» بمتطيها فتنطلق به حلقة قي السماء إلى 
حیت اشا وهي السبب أي الوسيلة الي كان يصل با إلى كل بقاع الأرض. 

في لسان العرب: (السبب: كل شيء يتوصل به إلى غيره؛ وقي نسخة: كل شيء يتوسل به إلى 
شيء غيره» وقد تسبب إليه» والجمع أسباب؛ وكل شيء به إلى الشيء» فهو سبب. وجعلت فلانا 
سببا إلى فلان في eol‏ وودجا أي صلة وذريعة). 

قال ابن كثير في تفسيره: (وقال عبد اللہ بن عبيد بن عمير كان سليمان يأمر الريح فتجتمع 
كالطود العظيم كالحبل ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها ثم يدعو بفرس من ذوات 
الأحنحة فترتفع حن يصعد على فراشه ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء وهو مطأطئ 
رأسه ما يلتفت بمينا ولا YU‏ تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله 
عز وجل حي تضعه الريح حيث شاء أن تضعه). 

ول يبين عبد الله بن عبيد عمن نقل قوله هذا! ولكن قوله: (يدعو بفرس من ذوات الأجنحة) أي 
كان لسليمان عليه السلام خيلا بأحنحة» هو قول يوافق ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها في 
ميدن أن دارد iJ‏ (قدم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» من غزوة تبوك - أو خیبر T‏ 3 سهوتا 
ستر» فهبت ريح فكشفت ناحية الستر» عن بنات لعائشة — لعب - فقال: رما هذا يا عائشة؟) 
قالت: بناتی! ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع» فقال: (ما هذا الذي أرى وسطهن؟) قالت: 
فرس» قال: (وما هذا الذي عليه؟) قالت: جناحان» قال: (فرس له جناحان؟) قالت: أما سمعت: أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حن رأيت نواحذه). 

فسكوت البي صلی الله عليه وسلم إقرار على ما قالته عائشة رضي اللہ عنھاء على ما سمعته مسن 
أنه كان لسليمان عليه السلام خيلا بأجنحة» فان صح أن سكوت البي صلی الله عليه سلم عن إقرار» 
فاعخصاض سلیمان عليه السلام ed‏ الخيول» ليل على Ua goa‏ له كنا سخرت له شياطين اہن 
فلم نعهد في دواب البشر ولم a£‏ في الحفريات أثرا لخيول ذوات أجنحة. فإن كان ذلك؛ فالغالب Uf‏ 
كانت من خيول الجن» فلم تكن لأحد من بعده» وعوته عليه السلام رحعت من حيث أتت. 


في حديث صححه الألباني من (مشكة المصابيح) عن af‏ ثعلبة الخشیٰ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في ا موا وصنف حيات وكلاب» 
(وَأجْلب eee‏ بحَيْلك وَرَجلك) [الإسراء: 4:]. فقوله للشيطان وهو من الجن (بخَيّلك) ينبت أن 
لهم خحيل» فلا يمتنع من ذلك وجود خيل مجنحة» سخرها الله تعالى لسليمان عليه السلام. 

قال ابن كثير في تفسيره: (وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفیان عن 
ابيه سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي في قوله عز وجل (إذ عرض Ade‏ بالغشي الصافتات 
الجيّادُ) قال: كانت عشرين فرسا ذات أجنحة كذا رواه ابن حرير.) 

وف الحنة يرزق الله تعالى أولياءه حيولا مجنحة» ففى (البدور السافرة) بإسناد جید عن عبد ال رحمن 
بن ساعدة قال: كنت أحب الخيل فقلت: يا رسول الله هل في ال نة خيل؟ فقال: (إن أدخلك الله 
الجنة كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت). 

وبكل بد فما معته أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها عن هذه الخيل ا حنحةء وكانت لا JU‏ 
صغيرة تلعب؛ يدل على أنه قول سائد» كان يتردد على ألسنة الناس» فقد سترت سهوة ها بقرام فيه 
الخيل ذوات الأجنحة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (دخل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» )9 رواية : فيه الخيل ذوات الأحنحة)» فلما رآه هتكه» وتلون وجحهه» وقال: (يا 
عائشة! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللہ (وفي رواية: إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون, ويقال هم: أحيوا ما خلقتم), ثم قال : (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة), قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين» [فقد رأيته متكا على إحداهما وفيها 
صورة ]. أحرحه البخاري ومسلم والزيادة الأحيرة لأحمد سندھا على شرط مسلم. 

وف صحيح النسائي» قالت عائشة رضي اللہ عنها: (حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم حرجحة 
ثم دحل» وقد علقت قراما فيه الخيل أولات الأجنحة» قالت : فلما رآه قال : (انزعيه)). 

فاللہ تعالى آتی سليمان عليه السلام من كل ce‏ ولکن حدد هذه الأشياء قال تعا ی: (وَآنَينَاهُ مسن 
كل شيء (erm ed "Coa‏ [الكهف: [io ۸٤‏ ذكر ابن كثير في تفسيره: (وقال بجاهد: (E ed)‏ مازلا 
وطریقا ما بين المشرق والمغرب» وني رواية عن ججاهد (era)‏ قال: طرفي الأرض). وإن صح كلام ابن 
كثير رحمه اللہ إلا أن كلمة (ra)‏ تكررت مرتين في آيتين متتاليتين» ما يفيد وحدة دلالشهاء ويدخل 
فيها تسخیر الله تعالى الخيل ذوات الأجنحة يحلق بھا في ا لحو؛ وينطلق بما من مكان إلى آخر. 


دو و ذا يد مس 


توجهات رحلة "ذو القرنين": 

بدراسة رحلة "ذو القرنين" حول العالم» سنکشف حقائق كانت CL eR‏ وأصول جغرافية تم 
تحريفها لتتعارض مع حكم الله تعالى» ولتخالف نص القرآن الكريم» مثل مركز الأرض ويقع في "مكة 
المكرمة", وأمسى خمال الأرض يسمى حنوباء U6 gom y‏ يسمى شمالا. ومعا م جغرافیة كانت بجھولة فيما 
مضى» واكتشفت حديثا مثل قارة أمريكا وأستراليا. ومشيدات في مواقع جغرافية محددة» بجھول سبب 
إنشاءهاء وكيف تم بناءهاء مثل أهرامات ا حیزة في مصر. وهذا يحتاج منا إلى تأمل وتبصر في دلالات 
كل كلمة ومعانيهاء والربط بين بحمل معان الآيات واكتشاف علاقات الربط فيما بينها. 


قال ابن كير (وقوله im)‏ إذا di‏ مغرب التشّمْس) أي فسلك طريقا حؾ وصل إلى أقصى ما يسلك 
فيه الطريق من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض؛ وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر). 
فإذا اتفقنا أن "ذو القرنين" هو نفسه "سليمان" عليه السلام» وقد سخر الله تعا ی له الخيل ذوات الأجنحة» 
OM‏ فليس متعذر عليه أن يصل إلى مغرب الشمس من ا حیط السماوي للأرض» دون أن يسلك الطرق 
والدروب المعتادة» وهذا يختزل له زمن الرحلة» ويجعل وجهته في حط مستقيم لا يحيد عنه. 

لأن رحلته ستمتد إلى مغرب الشمس ثم يستمر حؾ مطلعها من جهة الشرق» ثم يستمر em‏ يصل 
بين السدینء قال تعالى: RT)‏ من كل شيء ra el * Coo‏ [الكهف: ac‏ ۸۰]. ذكر ابن کثیر في 
تفسيره: (وقال بحامد: (فَأتبَعَ سَبَبّا) مزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب» وقي رواية عن بمجاهد 
(era)‏ قال: dub‏ الأرض). 


رسم بياني يوضح مواقع ومسار رحلة "ذو القرنین" 
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n» P ر سے‎ 


من تکرار قوله تعالى رابع رہ بے رو و سس desee qi ei‏ 
الغرب حي بلغ مطلع الشمس» E‏ اع ا ل 
"ذي القرنين" كان مستمر في إتباع نفس الطريق بترتيب المواقع» دون أن يرتد من حيث بلغء EN OS‏ ( 
تفيد الترتيب» وهذا Ut‏ یثبت كروية الأرض» وهذا من إعجاز القرآن الكريم» ودليل على صدق بيانه. 

وقي قوله تعالى (adl)‏ لفظ نعلم منه أن "ذي القرنين" كان هدفه إ حاق العقاب بالأقوام الذين 
يقصدهم بوجهته» ما يعن أنه كان لديه علم بحالهم قبل ارتحاله إليهم» حيث d‏ ترد ue (ah‏ اللفظ في 
القرآن الكريم إلا وأ حقت بعذاب أو شر فحکمہ الله تعالى فيهم إما أن یعذھم وإما أن يتعذ فيهم 
حسناء قال تعالى: dy‏ ذا الْقَرکیْن v‏ أن Cosi‏ وَِمًا أن oss‏ فيهم (nr‏ [الكهف: .]+٦‏ وإن كان 
قوله ملحقا بقوم المغرب» إلا أنه يسري على سائر الأقوام. ٠‏ 

وقد قطع "ذو القرنين" على نفسه عهدا بأن يلحق العذاب بالظالمين» والظلم هنا هو الشرك؛ ما 
uad e duo‏ کارا (oed y gb‏ قال تعالى: (قال اَم من Ji A OL ub‏ ره Lad‏ 
عَذَاَا نكر [ [الكهف: ۸۷]ء وكذلك قصد بين السدين ليردم على قوم "بأجوج ومساجوج'"ء وهذا 
Y p cale‏ حول يتنهم وین خیرات سطح الأرطن deni y‏ » قال تعالى: (قال مَا uo‏ فيه ري 
خير فَأَعبئُوني بقوّة أَجعل بكم وبَيْنَهُمْ رَْمًا) [الكهف: cs‏ أما قوم مطلع الشمس فهم في عذاب 
مور و الشمس وحرهاء ولا مأوى يلجئون إليه» فلم تذكر الآيات أنه 
ألحق يمم عقابا » ما يعن أنهم قوم ضالون معرضون» فت ركهم فيما هم فيه من عذاب مقيم. 

وها الد لتق ف "ذو الفريى" على شر ایت ose‏ والمشر كين “قال ال Gf Ji‏ 
من لم فسَوْف e iai‏ 5 إلى 45 (S lie Aa‏ | اک Gases‏ کا 
سبأ وقومها الذين کانوا ظالمين مشرکین (ِيَسْجُدُون eu‏ من دون [vs sedi] ai‏ فتوعدهم 
بحمل جنوده عليهم؛ وفيهم (جُنُودُةُ منَ الجن وَالإنس GP; ed uid‏ [العمل: JUS cv‏ تعالى: 
ازجع SU eed!‏ , 2 ود لا قبل ed‏ بها af a 4 5 eir RS‏ وَهُمْ صَغرٴوث [اللمل: [vv‏ 
فكان یت رمع الع كن ى شار قا dign opo‏ رها فاب ار اة "ذو القرنين" هو نفسه 
"سليمان" بن داود عليهما السلام. 

في لسان العرب: (وأتبع فلان فلانا إذا تبعه يريد به شرا كما أتبع الشيطان الذي انسلخ من آيات 
الله فكان من الغاوين» وكما أتبع فرعن موسى). 

(oj فكان من‎ ode Aga فَانسَلّحَ‎ Gul aus us اكد‎ cet Gee قال تعالى: (واثل‎ 
[ve [الأعراف:‎ 


قال تعالى: )5363 بني إِسْرائیل UA 8 3 oye een o‏ وَعَدْوَا) [يونس: 37[ 
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JU‏ تعا ی: 0 سس لها 7+70 asta‏ ألا EET‏ عَاذًا كَفرُوا ربّهُم ألا بدا لاد قوم 
35( [هود: .]٦٦‏ 


G: 


ل uel ): du‏ في هذه لعتة ويوم القيامة e‏ 3 1 5( [ھود: 33[ 


.]۱۸ [الحجر:‎ C Con da LJ E من‎ Nh ل تعالى:‎ 


[VA [طه:‎ | eie ما‎ ed! من‎ edd oo ie 555673 eed قال تعالى:‎ 


و جا و او سور مو ft (^ (Q^ (qw‏ 


قال تعا ی: ofa‏ رسلا Gr‏ کل ما جاء xi isi‏ اد ot‏ 
EID‏ [المؤمنون: $£[ 


G: 


قال تعالى: eh n‏ مشرقين) [الشعراء: .]٠١‏ 

قال تعا ی: ua‏ في هَذه Aci gs Kd II‏ هم م من Gm pid‏ | [القصص: [£v‏ 

قال تعالى: رالا من خطف الخطفة e Ax3Uó‏ اقب [الصافات: .]٠١‏ 
الكعبة مركز الأرض قديما وإلى يوم الدين: 

ذكر dus‏ أن "ذى القرنين" وضل إلى مغرب الشمسء قال تعال: ue)‏ إذا بلغ sl C jo‏ 
وَجَدَهَا Co‏ في عَيْنِ حَمئة وَوَجَدَ (Wr ae‏ [الكهف: [os‏ وهذا يعن أنه انطلق من مملكته الواقعة 
في مكان وسط بين المشرق والمغرب» هذا إذا اعتبرنا "مكة المكرمة' ' هي م ركز الأرض منذ خلق الله 
الأرض ومن dede‏ ل نیا d‏ ریت وضع اا قال cua Jf op die‏ وضع لاس لذي 
s‏ مُبَارُکا کا وَهُدَى Ji] | Gili‏ عمران: 15]. وقوله Ge iei‏ ) تشمل بحمل أنواع الحداية» فهو 
قبلة الصلینء ga dm Oui‏ كل ا ا c‏ قال تعالى: سج نم 
قبلةترْضَاهَا قوَلَ وَجْهَكَ شَطر الْمَسْجد الْحَرَام وَحَيْتْ ما كُسُمْ فووا وُجُوهَكُمْ o‏ [البقرة: [ves‏ 
وهو وجهة ا حجیج منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذاء حؾ انخلع اليهود وتبعهم النصارى من أداء 
فريضة الحج وأعطاه الله لنا. فالحج فريضة أداها جميع أنبياءهم» هذا وإن م يرد نص جامع للحم ففرائض 
الأعيان ملزمة لكل الرسل والأنبياء» قال تعالى: oif‏ في الاس بالْحَج يوك رجالا وَعَلَى کل ضامرِ 
os‏ من كل C)‏ عميق) el‏ ۷ | فهو ليس هدى للمؤمنين فقطء بل (وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ مومهم 
وکافرهم» ففيه آيات رہ ہرس ولکل مؤمن فیزداد إعاناء قال تعا ی: (فيه cu‏ 
ات مَقامُ JT] (een‏ عمران: ۹۷]. ومن هذه الآيات مقام إبراهيم» والحجر الأسود» وبثر زمسزم؛ 
وقرق كبش ete]‏ عليه ااسلام Qi gie! a)‏ 

قد یختلف البعض إلى خريطة العا م اليوم» وببعض ال حسابات البسيطة يمكن أن يبطل القول بأن الكعبة 
هي مركز الأرض الیومء إلا أنه لا عبرة بالوضع QUA‏ حالی للأرض» وما عليها من معالم Gee d gem‏ 
فالعبرة بصورة الأرض وحالتها الحيولوجية يوم خلقھا الله تعالى» ووضع أول بيت للناس يفدون إليه» 
unii‏ ل ليا إذا ما تحنبنا ما آلت إليه الأرض من متغييرات: واستمرار ترك 
قارات العا م وانفصالها عن بعضها البعض منذ ملايين السنین حن اليوم» وستظل "الكعبة" هي م ركز 
الأرض مهما تغيرت المعالم الجغرافية والتكوينات ا جحیولوجیة لسطح الأرض. 


يحب تحدید الاتحاهات الأربعة حسب موقع "الكعبة" من العا مء باعتبارها الم رکز الرئيسي» مال الكعبة 
gm y‏ وشرق الكعبة وغرها. بدلیل أن التقويم القمري ينضبط عاليا برؤية هلال "ذي الححة" لمكة 
المكرمة. فمهما اختلفت البلدان في رؤيا الهلال للأشهر القمرية» إلا Uf‏ لا يمكن أن تختلف حول هلال 
"ذي الحجة" لأنه إعلان عالمي لموسم أداء شريعة الحج. فكل ما هو من جهة شرق الكعبة فهو مسشرق؛ 
وكل ما هو UR‏ فهو مغرب» وكل ما هو شمال الكعبة يقال شمالء وما هو جنويها جنوب. 
المركز المقابل للأصل: 

تقع الكعبة وفق الإحداثيات الجغرافية في 21.05 25 21 شمالاء 34.32 49 39 شرقاء 
وهناك أیضا (المركز المقابل للأصل)؛ وهو المركز المقابل للكعبة من الجهة المقابلة لما من الكرة 
الأرضية» والواقف فوق هذه النقطة يمكنه الصلاة صوب الكعبة في جميع الجهات» فحیٹمسا وليت 
وجهك فأنت متجه صوب القبلة. 


بینما يقع ام رکز المقابل للأصل قرب جزيرة تيماتانخي ematangl‏ وهي جزيرة مرحانية 
تقع حنوب شرق أرخبيل تواموتو CTuamotu‏ الذي يتبع مستعمرة بولينيزيا الفرنسية French‏ 
aul JI Polynesia‏ في ا حیط الحادي. ويقع ال رکز المقابل للأصل وفق الإحداثيات الجحغرافية في 
21.05 25 21 جنوباء 25.68 10 140 غربا. 


المركز المقابل للأصل 
ہم :21.0 25 
0۶ 
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3 "t a» m ia e 
صور توضح إحدائيات رکز الأصلي وا رکز المقابل للأصل‎ 
من استقبل الكعبة استدبر ام رکز المقابل للأصل» ومن استقبل ام رکز ا مقابل للأصل استدبر الكعبة»‎ 
لذلك أحسب والله تعالى أعلى وأعلم أن إبليس واضعا عرشه على م رکز المقابل للأصل» بحيث‎ 
وكل من اسقبل‎ ie يستقبله بالسحود كل من عبدة من دون الله مسعديرا الكغبة المشرفة معرضا‎ 
الكعبة المشرفة فقد استدبر عرش إبليس» وأعرض عنه. فقد ثبت بروايات صحيحة أن إبليس يضع‎ 
عرشه على البحر» حوله ا حیات مستدبرة القبلة تطوف حوله في ندية للطواف بالكعبة المشرفة. يغلب‎ 
لدي الظن أنما حيات من شياطين ا حن؛ وليست حيات إنسية والله أعلم.‎ 
سعيد الخدري في شأن ابن صياد وكان يظن أنه الدحال في (صحيح مسلم)» لقيه‎ al صح عن‎ 
عليه وسلم: (أتشهد أن رسول الله؟) فقال هو: أتشهد أن رسول الله؟ فقال رسول اللہ صلی الله‎ 
عليه وسلم: (آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟) قال: أرى عرشا على الماء. فقسال رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم: (ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟) قال: أرى صادقين وكذابا أو‎ 
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کاذبین وصادقا. JU‏ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: (لبس عليه. دعوه). وفي رواية : لقي ني الله 
صلی اللہ عليه وسلم ابن صائد ء ومعه أبو بكر وعمر . وابن صائد مع الغلمان . 

في رواية عن af‏ سعيد الخدري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لابن صياد: (ما تسری؟). 
قال: أرى عرشا على البحر وحوله الحيات. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أرى عرش 
إبليس). رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

إن وضع إبليس عرشه فوق ال رکز المقابل للأصل يكون مستقبلا الكعبة بالعداوة والندية» بصفته قائسدا 
أعلى لأعداء الدين» يبث سراياه من ال رکز المقابل للأصلء ليفتن کل من أدبر عنه متجها إل المركز 
الأصلي» ففي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن إبليس يضع 
عرشه على الماءء ثم يبعث سراياه, فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. بجيء أحدهم فیقول: فعلت 
کذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت). قال الأعمش أراه قال: (فيلتزمه). 

وهذا أراه أصوب من القول بأن عرش إبليس على "مثلث بارمودا". حاصة وأن "جزائر البحر" أو 
أرخبيل تواموتو يقع تحت سيطرة فرنسا رائدة الماسونية وعبادة الشيطان في العام كله. حقيقة إن 
منطقة "مثلث بارمودا" تقع فيها أحداث غريبة كاختفاء سفن وطائرات وأشخاص» لکن هذا لیس مبرر 
كاقي للقول بأن عرش إبليس يقع في تلك المنطقة» قد تكون منطقة "بارمودا" لما علاقة بنشاط شيطان»› 
لکن الأصوب أن يختار إبليس مكانا لعرشه يتوافق مع معتقداته الخاصة» ونديته لله تعالى» وبالتالي فلن 
يخرج مكان عرشه عما ورد في السنة من أحاديث. وجهلنا بنشاط إبليس في ال رکز المقابل للأصل» يتوافق 
ودأبه التخفي وستر کیدہہ ليس وحده فقطء بل كل قبيله على هذا النحو يتبعون التخفي غم أعين الیشس 
قال تعالى: نه يراكم هو OPER IDE T‏ [الأعراف: ۲۷]. 

إذا كان كيد الشيطان ضعيفا أمام كيد الله تعالى: ران كَبْدَ oes‏ کان ضعيفا) [النساء: 05]» فان 
كيد الشطيان علینا أعظم بتخفيه عناء ما لم نستعذ بالله حق الاستعاذة» قال GS As) : dies‏ من 
o‏ زغ فاستعذ بالل إل lé Bc‏ [الأعراف: [y‏ فحينها كيد الله qus‏ الغالب لکل كيد. E‏ 
gái aet" i ue TE due‏ الکافریز (edel‏ [الطارق: [yv ivo‏ 


كرس فمسألة وجود عرش إبليس على "المركز المقابل للأصل" تحتاج إلى بحث مستقل» 
ومستفيض» لجحمع الأدلة الشرعية» والقرائن المادية» لإثبات صحة وجهة النظر. وآثرت ذكرها هنا 
أحذا بالحيطة من كيد الشيطان» ولفتا للانتباه إلى أهميتها كنقطة قم المسلمين جميعاء وغفل à Juli‏ 
عن الاهتمام بماء ولارتباطها بشكل ما برحلة سليمان عليه السلام الذي سخر الله له شياطين الحن. 
مغرب الشمس إلى مطلعها بالمركز المقابل للأصل؟ وهل كان له شأن مع إبليس ومردة الشياطين في 
هذه المنطقة تحدیدا؟ على أي حال أسأل الله تعالى أن يهديئ ويوفقئ والمسلمين جميعا في البحث عن 
إخابات هذه النساؤلات بإذن الل جارك وتغال. 

ww‏ مو مو 


مغرب الشمس: 

انطلق "ذو القرنين' ' في رحلته حول العالم متوجها نحو الغرب من الكرة ة الأرضية» em‏ وصل إلى 
مغرب الشمس» قال تعالى: m)‏ إذا بلغ Co da‏ الشّمْس وَجَدَهَا فرب في عَيْنِ حَمئة وَوَجَدَ عندهَا 
ud‏ قلا یا un nii‏ أن عذب وم أن Ji‏ فيهم خسنا * قال ul‏ من ظلم قوف aud‏ ثم ير 
di‏ رنه VIAE MR‏ كرا * Abs‏ مَنْ آمَنَ وَحَملَ صَالحًا A‏ جَزَاء الْحُسْتَى وَسَتقول M‏ من C al‏ 


و .2 


يسرا) [الكهف: ۸٦‏ ۸۸]. 
وقوله تعا ی um)‏ إِذَا (oed e e ai‏ دل على أنه بلغ أقصى أرض تغیب عندها الشمس» بدليل 


أنه وحد الشمس CU‏ في عَيْنٍ (I e 383, a‏ فوجود القوم يدل على أنه بلغ أقصى يابسة 
مأهولة بالبشر من جهة الغرب» وليس بعد آخر أرض معمورة إلا البحر ا حیطء مما يدل على أن تلك 
العین الحمئة؛ تطل على منطقة ساحلية. وتتميز هذه الأرض عن غيرها معلم هام وهو EE)‏ حَمئّة) أي 
فوهة ب ركان وحليء عند ا حدود الغربية لقارة أمريكا الشمالية. حيث تكثر فوهات الوحل البركاني» على 
امتداد الشاطئ الغربي للقارة الأمريكية. 
Call‏ اتحمدة: 

إن قوله تعالى: CU Vide y)‏ في عَيْنِ حَمئة) لا يفيد أن الشمس تغيب في داخل تلك العين» 
فحرف (في) يفيد الظرفیة معنن وجدھا تغرب عند عين Au‏ فذكر تعالى العين الحمئة كأهم معلم 
جيولوجي يحدد الموقع الجغراقي حيث تغيب فيه الشمس» قوله تعالى ie)‏ حَمئة) ينقسم من جهة 
العیٰ والدلالة إلى قسمين لا ينفصل أحدهما عن الآخر (عين) و(حمئة)» Mot‏ نتفھم دلالة الجملة؛ 
يحب علينا دراسة معن كل كلمة على حدقاء ثم بعد ذلك ندرس دلالة معان الكلمتين بحتمعتین. 


قوله (عين) هنا هي (عين الماء) وٹی لسان العرب: (العين الي يخرج منه الماء» والعين ينبوع الماء 
الذين ينبع من الأرض ويجري ...). 


زصف الله تعال عن الماء هذه بكر له مت رفا lins‏ سب ماد ep gall Glad‏ 
الأول: (الطین الأسود المنتن). ويقال كذلك cose y)‏ البئر مأء بالتحريك» فهي حفة إذا صارت 
فيها الحمأة وكثرت). 


الثافي: (وقرأ ابن مسعود وابن الزبير: حامية» ومن قرأ حامية بغير مز أراد حارة» وقد تكون 
حارة ذات حمأة» وبئر حمئة أيضاء كذلك). 


بالجمع بين المعنيين نستطيع التوسع في تفاصيل قوله تعالى (عَيْن حَمئة)» إذن فمعى (عين تنبع 
بطين أسود حار)» وهذه الأوصاف بالمفهوم العلمي المعاصر تتوافق مع مفهوم "فوهة بركانية 
C" Volcanic crater‏ ولکن الصهارة أو الحمم Lava‏ الخارحة من الفوهة طينية حارة وليست 
نارية كطبيعة أي بركان. 


n 
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بالربط بین مفهوم عين ا ماء والطين وا حرارةء إذا فالعین الحمئة هي ما يصطلح عليه بالمفهوم العلمسي 
المعاصر Hydrothermal‏ المعروف باسم " الوحل البرکان «Mud volcanic‏ فيكون معئى 
(عَيْن (Ra‏ هو "فوهة الوحل البركاني "Mud volcanic crater‏ وال هي عبارة عن فوهة 
eb 3s,‏ اي يتشكل من سوائل وغازات مضغوطة. الغازات الصادرة منه حوالي ۸٦‏ ميثان» مع 
ان کسید الكربون والنتروجین أقل بكثير. المواد المتدفقة منه غالبا ما تكون طين یتکون من مواد صابة 
ناعمة» وسوائل تتضمن ماء (حامضي أو شديد الملوحة) وسوائل هيدر وكربونية. لهذا السبب يعتبر ثوران 
غاية في الخطورة إذا ما حدث أثناء هطول أمطار غزيرة» أو حي عندما يكون البركان مغطى بالثلوج 
الدائمة» فتتسبب درجة حرارة الب ركان المرتفعة في إذابة الثلوج. 


x3 


نخلص من هذا أن العین ا حمئة تقع قرب 
شاطئ القارة الأمريكية» وتحديدافي شال 
غرب القارة الأمريكية» حيث أنها منطقة 
مكسوة بالثلج» والذي يذوب مع الرماد 
البركاني مكونا الطمي أو ما يصطلح عليه 
الوحل البركاني. ولكن على كل الأحوال من 
العسير تحدید العين المذكورة في القرآن الکریم؛ 
لأن العيون الوحلية أعمارها محدودة» قحف 
وتزول مع مرور الزمن نتيجة عوامل التعرية» 
ويظهر غيرها في موضع آخرء edi‏ في الأمر 
uil‏ عادة ما تظهر و تختفي في مناطق متقاربة. 


حن لا يختلط علينا الأمر» فهناك فارق بين الوحل البركاني كما تقدم» وبين الحمم البركانية: وهي 
ما تلفظه البراكين من كتل حارة سائلة» وتبلغ درحة حرارتھا بين ٠٠٠١‏ مو ١٠٠٠م‏ . وتختلفف 
طبيعتها ومظهرها حسب تركيبها الكيميائي» وهي على نوعان: 

مم خفيفة فاتحة اللون: وتتميز بلزوجتھا الفائقة» وبطئ تدفقها تتراكم وترتفع مكونة لبرج فوق 
الفوهة بلغ ارتفاعه نحو ٠٠٠١‏ م ء كما حدث في بركان بيلي (قی جزر المرتنيك في البحر الكاريي ) 
عام AY‏ 

مم ALS‏ داكنة اللون: وهي حم بازلتية» تتميز بسيولتهاء وسرعة تدفقها. وتنساب من البراكين 
فوق مساحات شاسعة مكونة هضاب فسيحة» مثل هضبة الحبشة وهضبة الدكن بالهند وهضبة 
كولومبيا بأمريكا الشمالية. 

فعلى فرض أن المقصود جرد ب ركان تقليدي لقال (وجدھا تغرب في عين حميم)» أي فوهة 
السائلة» ولكن اللفظ جاء غاية في التحديد والدقة (عَيّن حَمئة)» وبا جمع بين القراءات المختلفة 
والمعاني المتعددة» فهو طين حارء وهذا ينفي UT‏ بحرد حمم ب ركان» بل ينطبق عليها وصف وحل 

قال تعا ی: "D‏ شراب من حَميم CE,‏ اليم بمَا کاوا (o yis‏ [الأنعام: ۷۰]. 

قال تعا ی: Cay)‏ كفروا لهم شراب من حَمیم وَعَذابٌ e JE‏ بمَا كاثوا يكفرون) [یونس: ؛]. 


YN 


قال تعا ی: (هَذا فليذوقوه حَميمٌ وغسًاق) [ص: [ov‏ 
قال تعالى ر علي الحميم) [الدخان: £3[ 
2d FPE $ o.i1,. d dg‏ 
قال تعالى: (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم) [الدخان: [£A‏ 
قال تعالى: (وَسُقوا مَاء حَمِيمًا فقطع أَمْعَاءهُم) [عمد: .]٠١‏ 
قال تعالى: (فشاربون عليه من الحميم) [الواقعة: 4 5]. 

تنتشر البراكين فوق نطاقات طويلة على سطح الأرض أظهرها: النطاق الذي يحيط بسواحل المحيط 
اهادي والذي يعرف أحيانا بحلقة النار» فهو بمتد على السواحل الشرقية من ذلك ا حیط فوق مرتفعات 
الأنديز إلى أمريكا الوسطى والمكسيك» وفوق مرتفعات غربي أمريكا الشمالية إلى جزر الوشيان ومنها إلى 
سواحل شرق قارة آسیا إلى جزر اليابان والفلبين ثم إلى حزر إندونيسيا ونيوزيلندا. 


من أهم البراكين الوحلية في قارة أمريكا الشمالية تتضمن: 

براكين شرب الوحلیة 511115 و كلاواسي Klawasi‏ في كوبر ريفر Copper River‏ 
جبال رانحیل 7/177153118611, في ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية. المواد المشعة في الغالب CO2‏ 

بركان وحلي بغير مسمى على ارتفاع 7٠‏ متر وذو قمة بعرض ٠٠١‏ متر» على بعد YE‏ كم من 
شاطئ ریدوندو «Redondo‏ بكاليفورنياء و۸۰ متر تحت سطح ا حیط الحادي. 

بركان وحلي ذو محال صغير Y)‏ أمتار) في بحر سالتون Salton‏ المنطقة الحرارية الرضية بالقرب 
من بلدة نیلاند .Niland‏ الإشعاعات في الغالب .CO2‏ 


بركان موث ريدج الوحلي Smooth Ridge‏ على ٠,٠٠١‏ متر من الماء بالقرب من 
مونتري كانيون Monterey Canyon‏ . بكالفورنيا. 


۳ 


ب ركان كاحلوليك الوحلي Kaglulik‏ 7؛ متر تحت سطح بحر بيوفورت .Beaufort Sea‏ 
بالقرب من الحد الشمالي لألاسكا وكندا. يعتقد وجود مصادر نفطية في المنطقة. 


بر کان ماكينا الوحلي Maquinna‏ ء واقع على ٥١‏ ۱۸ كيلومتر غرب من فسانکوفر؛ 
Lo qe‏ لزي قيفو Jas‏ 


ERR E ox 


٤ 


عبادة البراكين: 

وقد أشارت الآيات إلى أن القوم عند العين الحمئة كانوا ظالمين» قال تعالى: (قال v‏ ممن فلم 
iy e M cá‏ ربّه Ule Ax‏ نُكْرًا) [الكهف: ۸۷]ء وأعظم ظلم العبد الذي یستوجب أن 
ررد إلى aj;‏ معدب e‏ لكا هو الشرك» فالشرك هو الظلم الأعظم JU‏ تعالى: jy)‏ قال OI‏ 
انه وَهُو یَعلله يا بتي لا 753 2 o] au‏ الشرْك vli‏ عَظيمٌ) [لقمان: cor‏ قال الله تعالى ib)‏ حَمئّة)» 


ثم أردف مشيرا إلى الظلم كناية عن الشرك» وهذا يدل على وجود علاقة بین العين الحمئة والشرك 
بالله تعالى» وهذه هي عبادة البراكين Volcanoes warship‏ . 

إن كلمة (برکان) ليست عربية» UE‏ هي لفظ معرب من كلمة فولكانو 8010310؛ وهو اسم 
مشتق من اسم الإله "فولكان "Vulcan‏ إله النار والحديد في الأساطير الرومانية. وهو ليس فقط إله 
النار» Ui] y‏ هو أيضا إله ا حدید والبرونزء والذهب والفضة وجميع المواد القابلة للانصهار» حيث 
يعتقدون أن البركان كان مدخنة كير حداد الآهة. وله عيد يحتفل به في ۲۳ أغسطس. أي في أيام 
الصيف القائظ» ويستمر ثمانية أيام متتالية تقام فيها الألعاب» وتقدم له القرابين» عادة من السمك» 
بأن تلقى في النار وتلتهمها النيران فلا تبقي منها شيء للوليمة المقدسة. وتسمى هذه الاحتفالات في 
روما Vulcania‏ أو Volcanalia‏ . 


ا حمم الب رکانیة تحتوي 
على معادن مصهورة. 
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قديها لم تعرف البشرية بعد تطويع الحديد» ولا صهر المعادن وسباكتهاء إنما عرفوا S‏ الْحَديد)» وهي 

وت تجار لير كيه كنا رن و رص کات ھکل ]0340 o‏ مد سد GÀ. de‏ 

الحجارة» وطرق المعادن» فما عرفوا تشكيل المعادن بالسباكة إلا على يدي داود وسليمان عليهما السلام. 

حيث لم يعرف الإنسان المعادن في صورتا السائلة إلا في صورة حمم تسيل من البراکین؛ نما يتعذر معه 

الاستفادة منها بتطويعها وتشكيلها قبل أن تبرد و تصبح شديدة الصلابة» إلا في حدود ضيقة» لكنها بكل 
تأكيد لا تحتوي على معدن صاف خال من الشوائب. 


Yo 


حيث لم يتوصلوا بعد إلى طريقة لبناء أفران لا ماء النار» وتسعيرها من أجل الوصول با إلى درجة 
حرارة مرتفعة لصهر المعادن. وكانت البراكين هي المصدر الوحيد للحصول على المعادن المصهورة 
ومن هنا عظمها الشيطان في أنفس الناس وأوحى هم بعبادتھاء ونحتوا لها التماثيل فصوروا الإله 
هيفايستوس J| Hephaestus‏ النار والحدادة اليوناني المكافئ للإله الروماني فولكان على صورة 
حداد» وعندما يعمل الحداد يثور بركان وتطاير منه الحمم. فلم يكن هناك إله واحد للبراكين» بل في 
كل مكان من أنحاء العالم اتخذوا من البراكين UL‏ معبودا من دون الله عز وجل. 

إن عبادة البراكين وآلمة وربات النار هي عبادة وثنية عالمية موغلة في القدم» حيث تنتشر عبادة الربة 
بيليه Pele‏ وتنطق PEH-lIeh‏ وليس :1358-لآ ۲۸ء وهو إله النار والبرق والرقص والبراكين والعنف» 
في أساطير بولينيزيا في جزر هاواي 113558311 التابعة للولايات المتحدة الأمريكية:؛ ويوحد بركان 
08 على ا حانب ad‏ لحزيرة هاواي الأكثر نشاطا. وهيستيا Hestia‏ ربة النار اليونانية او 
8 الرومانية» وإله النار الياباني هو _ ماسوبي / کاجو _ تسوشي Ho-Masubi / Kagu-‏ 
 Tsuchi‏ وإله النار الهندوسي آحیٰ Agni‏ 


حؾ بعث الله تبارك وتعالى داود عليه السلام علم فألان له ا حدید يصنع منه السدروع لتحصن 
الناس من ضرب السیوف وطعنات ا حراب؛ قال تعا ی: Ga 848 GT adl‏ فَضْلاً يا Jer‏ وبي 
مَعَهُ d df vs‏ الحَديد ME‏ ےی ار سر ea‏ ہچ 
Oz‏ [سبا سباً: »]١١ ٠٠۰‏ وقال تعالى: ies‏ صنْعَة وس لَكُمْ لشخصنکم من بأسكم Ig‏ انم 
شاكرُون) [الأنبياء: d^ ٠‏ وورثه سليمان عليه السلام فأسال له عين القطرء أي النحاس المذاب» قال 
SENI‏ الرّيح غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ |i,‏ لَه oce‏ الْقطر) [سا: [y‏ 

وبذا العلم المعجز حينهاء انکشف للناس عدم قدسية البراکین وأنھا ليست caa‏ لأن الانسان يمكنه 
بالعلم تطويع المعادن» بل وصهرها أيضاء وذلك عن طريق النفخ في النار» فعرفت أفران صهر المعادن. 
وأي ادعاء خالف لما أثبته الله تعالى من سبق نبيه سليمان وأبيه داود عليها السلام إلى تطويع الملعادن هو 
ادعاء باطلء ولا أساس له من الصحة. لذلك فتقسيمات تاريخ البشرية من عصر حجري إلى عصر 
نحاسي إلى برونزي بدون أن تقرن بذكر داود وسليمان عليهما السلام فهو تقسيم يعارض ثوابت القرآن 
الكريم. لذلك فكل تاریخ البشرية عبشت فيه يد التحريف» ويجب أن يعاد صياغته وفق الكتاب والسنة. 
عبادة البركان عند الهنود الحمر: 

.Mazama في همال غرب الولايات المتحدة فقد عبد المنود الحمر بركان حبل مازاما‎ ul 
"Klamath ويعتقدون أن الإله "لاؤ 1,130" هو إله العام السفلي في أساطير قبيلة "كلاماث‎ 
ال تسببت في‎ CSkell الأمريكان الأصليين» خاض لاؤ معركة طاحنة مع رب السماء» "سكيل‎ 
انفجار جبل مازاما مكونا فوهة البحيرة. يروي الكلاماثيون العديد من قصص الأرواح (الشياطين)‎ 
لاؤ كان روح العام السفلي الذي عاش تحت حبل‎ .Llao and Skell القوية لاؤ وسكيل‎ 
مازاما. سکیل كان روح السماء "العالم العلوي". تروي القصص بأن لاؤ كان قادرا على عبور‎ 
لمس النجوم حيث يعيش سكيل. توابع الرواح‎ eS الفوهة الارتفاع إلى قمة حبل مازاما حيث‎ 
استطاعا أن يتخذوا أشكال حيوانات كما يقال أشبه بالأيل» وثعلب» وحمامة» وهم يلعبون سوية.‎ 


YA 


أعاقت الاغيارات ا جحلیدیة الناریة أحيانا حياة الأمريكان الأصليين بالقرب من جبسل مازاما 
۱728 (قبل فوهة بحيرة البركان) بأكثر من ٦,٠٠۰‏ سنة مضت. فسر هؤلاء الناس إنفجارات 
مازاما العنيفة قبل الانميار على UST‏ حرب بين إلهين. لاؤ وسكيل. في الحقيقة» الشاهد الأثري يوحي 
بأن البشر شهدوا تحول هذا الحدث عنيف. في الزمن التاريخي حرم الأطباء السحريين على معظم 
الحنود النظر إلى البحيرة» ولم يقدم المنود أية معلومات حول البحيرة للرواد الذين عبروا خلال المنطقة 
منذ ٠٥‏ سنة بدون اكتشافها. 

حظت البحيرة والمنطقة ا حیطة US‏ بتوقير الكلاماثيون» فتحفظوا عليها بجھولة من قبل المكتشفير 
البيض حى سنة ۱۸۳. في ٠١‏ يونيو من تلك السنة قام ثلاثة منقبين عن الذهب جون ويسلي هيلمان 
John Wesley Hillman‏ وهنري کلییل Henry Klippel‏ وإيزاك سكيترز Isaac‏ 
8ء ارتقوا إلى أعلى منحدر ا حبل مباشرة. حن إذا بلغوا إلى أعلى نقطة cd‏ أصابتهم رهبة 
حثيثة عندما شوهدت ضحامة البحيرة. 
بحيرة فوهة بركان مازاما: 

بكل بد فان العين الحمئة الي ذكرها القرآن الکریم؛ لن تبقى على حالما تسيل منها ا حمم كما 
كانت قديماء إلى يومنا هذاء فالبراكين بعد ثورتھا نمدأ وتستكين سنین طويلة» ويتحول ما حولما إلى 
أراض خصبة. لکن لابد أنها ستحتفظ بخصائص مميزة لن تتغير أبدا» فلسنا بصدد التحدث عن فوهة 
بركان تقليدي صغيرة ا حجم؛ بل حتما سنبحث عن فوهة بركان ضخم جداء حن تليق بأن تذكر في 
كتاب الله العظيم» وكذلك يشترط أن ينسج حوله الأساطير» بصفته معبودا من دون الله تبارك وتعالى 
للقوم عنده» وأن يقع هذا الب ركان عن آخر يابسة قبل مغرب الشمس» وهذه الشروط تحتمع جميعها 
فيما يعرف بحيرة الفوهة .Crater Lake‏ 


۷ 


تقع بحيرة فوهة برکان جبسل مازاما 
 Mazama‏ لاية أوريجون Oregon‏ 
في Ju‏ غرب الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويبلغ ٩,۷ Uo‏ کم وعرضها ۸,۰ کم 
ومتوسط عمقها ۱,۱٤۸‏ قدم (g Yo*)‏ 
مازما هو أكثر انفجار بركاني هائل شهرة 
الذي وقع في حوالي سنة ٢,٦۷۷‏ قبل 
الميلاد. ويقع بالكامل في منتزه بحيرة الفوهة الوطئ Su»,.Crater Lake National Park‏ 
مخاطر تمدد الولايات المتحدة بعودة انفجار هذا البركان مرة أخرى. 


جا زوا 
MI,‏ ۷ 4 

. 1 ۳ ورس s‏ 
صورہ من الاقمار | لصناعية توضح دير 


Ó Merriam Cone 


التضاریس داحل قاع البحيرة. clr Patorm "uw‏ 


Chaski Bay 
landslide 
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منظر غروب الشمس في العين ا حمئة 
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سکان أمريكا الأصليين: 

فيما يبدو أن "ذو القرنين" وجد القوم عند مغرب الشمس على وثنية وشرك» فدعاهم إلى دين الله 
تعالى» فمنهم من كفر ومنهم من آمن بالله تعالى» وكما تبين لنا أن هؤلاء القوم مقيمين في قارة 
أمريكاء وهم سكافا الأصليين المعروفين با نود الحمر (سمى المنود ا حمر بهذا السبب لأن كريستوفر 
كولمبس ظن خطاً انه في الهند عندما اكتشفها). 

فقد أمر الله تعالى "ذي القرنين" إما يعذب هؤلاء القومء وإما أن یتخذ فيهم حسناء فقد حكمه الله 
فیهم» قال تعا ی: ue)‏ إذا بلغ مغرب الشّمْس وَجَدَهَا تفرب في a cg‏ وَوَجَدَ عندهَا ها قَوْمَا di‏ 
v‏ ذا indi‏ إا أن Cad‏ وما أن dox‏ فيهم Eur‏ * َال ما من Od ele‏ عدب di‏ ره 
ix‏ سے سا بت ےمج کت 
[الكهف: :۸٦‏ ۸۸]ء فمن الواضح أنه عذب المشركين منهم» بينما قال للمؤمنین منهم ما پیسر به عليهم 
من أمر حیاتھ؛ خاصة أنهم في قارة معزولة عن عا م ا حضارات والنبوات. 


رغم ما يعتري اهنود الحمر من وثنية حين | 
اكتشافهم» إلا أن الآثار الموحودة في بلادهمم 1 
تشهد أنهم أصحاب حضارات» منها الأهرامات 
الضخمة الى تضاهي أهرامات الجيزة مساحة» | 
فإذا كان سليمان عليه السلام هو بان أهرامات ! 
الجيزة كما يثبت هذا البحث» فحتما يزداد 
اليقين أنه هو نفسه من أنشأ على الأقل بعضا من 
أهم الأهرامات الأمريكية. 

أغلب الظن أن هذه المعالم الحضارية» ما هي 
بقايا Ut‏ علمهم ني الله ذو القرنين سليمان عليه 
السلام من علوم ومعارف تنفعهم في هذه القارة 
AU‏ وتيسر لم معيشتهم قال تعالى: (وَأَمًا 3 
oa‏ وَعَمِلَ صَالحًا d‏ جَرَاء الْحُسْنَى وستقول 
Um EU‏ [الكهف: ۸۸]. ثم مضى عليهم 
الزمن فانقلبوا من موحدين إلى وثنيين كعهد 
كثير من الأمم» فاندثرت جميع معالم الدين 
da coU Luce yi‏ يقس لاي إلا Rud JI‏ | 
وعادوا كما كانواء حؾ قام الأوربيون بقتلهم وإبادھقم جا تی إلا أنه 
لا يزال هناك قلة نادرة منهم في مناطق نائية وسط غابات بيرو. 


تداولت وکالات الأنباء عبر شبكة ا معلومات صورا مفادها وجود بقايا من ا نود ا حمر في مناطق 
نائية ومنعزلة من غابات بیرو (ويظهر في الصور الي التقطت من الحو أفراد القبیلة يحملون الأقواس 
والسهام وقد غطوا أحسامهم بقماش لونه أحمر. يذكر أن أكثر من نصف القبائل المعزولة في العالم 
موجودة في بيرو والبرازيل كما تقول منظمة Survival International‏ . وقد التقطت الصور 
خلال عدة رحلات جوية فوق إحدى المناطق النائية لغابات المطر في البرازيل. ويظهر في الصور أبناء 
القبائل حارج أكواحهم بحملون الأقواس والسهام ويوجحهوفا نحو الكاميرا. ونسبت المنظمة إلى 
خحوزيه كارلوس ميريلس الموظف في قسم الشؤون ا مندیة التابع للحكومة البرازيلية قوله: " قمنا 
بالرحلات ا حویة حي نصور بیوتھمء ونبين أنهم هناك وأنهم موجودون ء وهذا مهم لأن هناك من 
يشكون بوجودهم'). 


Ld‏ عبات انا مہ لا BUS‏ افوا 
2 منعزلة من ق 
يعيشون حياة بدائية في بيرو. 
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وحسب الموسوعة جانیة: (الهنود الحمر 
أول شعوب تكتشف الأرقام والرمز إليهاء 
وكانوا متقدمين جدا قبل ميلاد السيد المسيح 
بحوالي ۳۷۰۰ سنة ولكن بسبب كسلهم 
الشديد وانتشار الأمراض (بسبب التدحين) 
وانتشار الخرافات ظلوا كما هم حؾ تخلفوا 
تماما عن العالم فجاءت أوروبا واستولت على 
أراضيهم بالكامل» اغلب سكان ا نود الحمر 
الأصليين يعيشون حاليا في بيرو وحسب بعض 
الإحصائيات تقول أنهم مهددين بالانقراض. 

ا نود الأمريكان أو الحمر: وهم سكان 
أميركا الأصليين وهم الذين نزحوا عبر مر أرضي كان ممضيق بيرنج بشمال شرق سيبيريا إلى القارة 
منذ ٠١‏ آلاف سنة قبل انحسار العصر الحليدي الأخير. واستوطنوها منذ آلاف السنين قبل أن 
يستعمرهم الأوربيون بعد اكتشاف العا م ا لحدید في القرن ١5‏ الميلادي. وكان هذا الممر وقتها يربط 
شمال غرب أمريكا الشمالية بشمال شرق آسيا.واستطاع السكان الأوائل تسخير المصادر الطبيعية 
وتأقلموا مع المناخ والأرض الي كانوا يعيشون بما. 

وخلال آلاف السنين أقاموا هم ثقافاقم وحضارتمم بشمال شرق القارة. فاستعملوا أحشاب 
الغابات في بناء بيوتهم وصنع قواريهم (الكانو) 
وآلاتهم الخشبية. وقي جنوب غرب الصحراء زرعوا 
الذرة وبنوا بيوتهم من طابقين من الطوب اللبن أو 
انحفف في الشمس. ظھرت بأمريكا الشمالية 
حضارة النحاس وحضارة الصيادين بالبر والبحر 
ولاسيما حول البحيرات الکبری بکندا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وكانوا بصنعون من النحاس 
آلاتھم بطرقه ساخنًا أو باردًا. لكنهم لم يعرفوا 
طريقة صهره ولا كيفية صبه قي القوالب كما كان 
متبعا في العالم القديم منذ سنة ١5٠٠‏ ق.م. 
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وني المنطقة القطبية 
الشمالية مارسوا صيد 
الأسماك والحيوانات. لما 
إستعمرهم الأوربيون في گا 
الفرن Yo‏ الميلادي» 
واحهوا تحديات كبيرة. 
لكن بعضهم تعايش | 
وتيادل التجارة معهم 3 
واستوعبوا تقنياهم. لکن d ES‏ 
الأوربيين استولوا علي أراضيهم ا يبيدوفم في كندا وأمريكا. m"‏ هذه القبائل یطلق عليها قبائل 
أوننداحو وموهاك وشيروكي. وكلهم كان يطلق عليهم ا نود الأمريكان» أو o dl‏ ا حمر. وق كندا كان 
يطلق عليهم عادة شعب أبورجينال (Aboriginal people)‏ 


ولا وصل كريستوفر كولومبس عام "um"‏ كان عددهم یقڈر ما بين ٥٤‏ إلى ۹۰ 
LU uo‏ ولا جاء الأسبان وجدوا 5١‏ قبيلة هندية في الغرب مما فيها شعب بيبلو (Pueblo)‏ 
وكومانش (Comanche)‏ وبيمان  (Yuman) o, (Piman)‏ وكان هم لغاتھم المتنوعة. 
وجلب الأوربيون معهم الأمراض عن طريق ا حرب البيلوجية كالجدري والحصبة والطاعون والكوليرا 
والتيفويد والدفتريا والسعال الديكي والملاريا وبقية الأوبئة الى كانت تحصد السكان الأصليين). 


YY 


مطلع الشمس: 

بعد أن بلغ "ذو القرنين" إلى مغرب آخر أرض تغیب عليها الشمس» واصل مسيرته في نفس 
الاتحاہ حؾ بلغ أول أرض من قبل المشرق تطلع عليها الشمس» وقي هذا سبق قرآني في إثبات كروية 
الأرض» US‏ إن انطلقنا من نقطة البداية صوب مغرب الشمسء وسرنا في نفس الاتحاه فحتما 
سننتهي عند نفس نقطة البداية مارين بمطلع الشمس. 

کے بلغ ملع نے و یت تر ور سبال فيها جس بیو وشح 
الشمس: قوله تعا ی: LS ella uli ue)‏ وَجَدَهَا تطلغ على d e‏ جل ed‏ مّن دُونھا 
سمْرًا) [الكهف: ١٠ء‏ وقوله (مَطْلعَ CRAT‏ أي حيث أقصى أرض مأهولة بالبشر من قبل للسشرق 
ا الف هان علا و س تلك الأرض اا ها راح تقل چیا ا لا Ed‏ 
فيها شجر يستظل به» لقوله تعالى لم َجْعَل لّھُم مّن ونها سثرا). 

وحسب ال حرائط الفضائية» فان قارة أستراليا هي أول أرض مأهولة بالسكان قبل المشرق» 
وبخلاف هذا؛ فإلى حد بعيد فإن الجزء الأكبر من أستراليا صحراء أو أراضي نصف قاحلة معروفة 
باسم المناطق النائية. فتعد أستراليا القارة الأكثر تسطحاء ذات تربة غاية في الشيخوخة والأقل 
حصوبة» وهي القارة الصحراوية المأهولة. فقط الزوايا الجنوبية الشرقية والحنوبية الغربية للقارة تتمضسع 
عمناخ معتدل. أغلب حياة السكان على طول الشريط الساحلي الجنوبي الشرقي المعتدل. وأما الماء 
فيحصلون عليه من الأنھار الموسمية. 

۰ / من البلاد تصنف على Uf‏ قاحلة أو شبه قاحلة» وهو ما يع أنھا تحصل على أقل من 

٥‏ مليمتر من الأمطار سنويا. وهذا یجعل من أستراليا القارة المأهولة الأكثر حفافا على الأرض. 
فقط jl‏ رکتیکا Antarctica‏ هي الأكثر جفافا. Y‏ فقط من سكان استراليا الذین يعيشون في 
الأراضي الحافة الى تمثل 7٠١‏ / من القارة. وبقية السكان يتمركزون على السواحل. 


Annual Rainfall (mm) 


خريطة لقارة أستراليا 


4600 : و5 


تبین توزيع منسوب 00 tow:‏ 
الأمطار» وتثبت شح 
الأمطار في هذه القارة 
الصحراوية وشبه 
issu‏ 
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وعلى هذا فأستراليا هي القارة الحيدة في العالم» لم يجعل اللہ فيها جبالا شاهقة يتخذ من كهوفها 
مأوى» ولا أشجارا وارفة يستظل بھا من أشعة الشمس» ورغم UT‏ قاحلة à uas‏ فإفها مأهولة 
بالسكان» وهذا يوافق قوله تعالى e‏ جل oo ed‏ دُونهًا QR‏ 

قال ابن كثير في تاريخه (أي ليس لحم بيوت ولا أكنان يستترون يما من حر الشمس. قال كثير 
من العلماء: ولكن يأوون إذا اشتد عليهم ا حر إلى أسراب قد اتخذوها في الأرض شب القبور). 
وبالفعل فان السكان الأصليين الأبوريجين قي أسترالياء يحفرون الأرض قرب الأشجار حي يصلون إلى 
الرمال الباردة في أيام الحرء فيدفنون أنفسهم فيهاء أو يلطخون أجسادهم QU Ju‏ الباردة لترطيب 
أجسادهم من حر الشمس. 


اقب أرض TT‏ 
صحراوية eJ‏ بلا 
جبال. 
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هضبة مقدسة من الصخر الرملي في وسط أسترالياء تدعی Uluru‏ أو Ayers Rock‏ لدی ملاك 
أراضي أنانحو Anangu‏ المسكونة بعشرات الأرواح من کائنات أسطورية. 


Yo 


سکان أستراليا الأصليين: 

كان السكان الأوائل من شعوب السكان الأصليين الأبوريجين Aboriginals‏ الذين هاجروا 
إلى القارة منذ ٠٦‏ ألف سنة من جنوبي شرق آسياء عندما كانت المياه حوهها ضحلة وتسمح لأفراده 
بالترحال إليها بحرا. ثم ارتفعت المياه ا حیطة بحيث عزلت هؤلاء الوافدين إليها من الاتصال .عوطنهم 
الأصلي وأصبحوا معزولين داحل قارهم الجديدة. وكانت هذه القارة مجهولة للعالم المخارحي حي 
القرن ۱۷. وكان هؤلاء المهاحرون جامعي الثمار وصائدي الحيوانات والأسماك و م يربوا الحيوانات 
الأليفة. وكانوا يفلحون أرضهم بإشعال النيران فيها لتطهيرهاء و ليمكنوا الحشائش النضرة من النمو 
لذب حيوان الكنغرو وغيره ليصطادوها. 

وكانوا يقيمون سدود ا یاہء ويغيرون مجاري cel M‏ 
ويتحكمون في مخارج برك المستنقعات والبحيرات لتربية 
du‏ في مزارع مکیة. ورغم أنه شعب بدوي إلا أنه 
خلال ال "٠٠٠١‏ سنة الماضية كان يتسارع في التغيير 
ai‏ پارضے asa a‏ آلاتے LR a ml‏ و OU S‏ 
الأستراليون القدماء بمارسون التجارة مع الأطراف البعيدة 
بالقارة. وتوائموا مع العوامل البيئية وكانت لهم ماقم 
الثقافية والحضارية. عندما وجدها الرحسل الأوربي في 
أواحر القرن ۱۷ كان یوجد بالقارة أكثر من Yo.‏ لغة 
متداولة. وانقرضت معظمها في مطلع القرن ۱۹. وكانت 
ا حجموعات البشرية هناك ثنائية اللغة أو متعددة اللغات. 


ABORIGINAL, + 
SOUTH AUSTRALIA 
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وهم قبائل فطرهم فاسدة» بحردون من الحياء يعيشون في فوضى من العري» لا یسترون س و٤‏ اتھم 
رجالا أو نساءاء بالکاد حصلت على صور لرجال يسترون فيها سوءاتھم. ويطلون أحسادهم 
الأصباغء وفق طقوسهم الوثنية» وهم مشهرون .عمارسة السحرہ وتمت إبادقهم إبادة جماعیة على يد 
الروم عباد الصليب فلم يتبقى منهم إلا قلة بعضهم تم تنصيرهم» والبعض ظل على وثنيته. 


1 uX ۰ Sa 1 "EC 
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"Aboriginal King: 


Kerry & Co, Sjduey. | 


زعيم أبوريجيي ملك أبوريجيي 
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یصنعون دروعا بدائیة من لحاء الأشجار. 

حقیقة هناك أراض شاسعة في مال الكرة الأرضية US gom y‏ لكنها لا تدحل في نص الآيات المذكورة 
في رحلة "ذو القرنين"» لأن القطبين الشماليين هما في الحقيقة أراض حليدية غير مأهولة» وليست 
بصحارى رملية مشمسة. حي البلاد القريبة من القطبين» هي صحراء جليدية لا ترى الشمس» ورعا أففا 
صارت مأهولة حديثاء أو انفصلت عن القارات القريبة منها مع مرور الزمن» بسبب الحركة التكتونية 
لألواح القشرة القاریة. إنما الآيات الي فصلت رحلت "ذو القرنين" ذكرت أنه بلغ أقصى منطقة بركانية 
مأهولة بالناس قبل المغرب» وأقصى أرض صحراوية مأهولة قبل المشرق. وبناءا عليه فأقصى منطقة براکین 
في غرب الكرة الأرضية تقع همال غرب القارة الأمريكية» وأول قارة صحراوية مقحلة» لا ساتر لها من 


الشمس» تقع عند مشرق الكرة الرضية هي قارة أستراليا. 


u -7 


تتفرد صحراء استراليا 


رملية ويندر وج ود 


هضاب صخرية وتنعدم 
الجبال الشاهقة» وبالتالي 
ينعدم وجود الظل تقرياء 
فلا سساتر من أشعة 


الکن 


Y^ 


Ya 


wow يد ند ند‎ N 


يتخحذون معاول 


بدائية 


رجحل يصطا 


د الکنغرو ليطعم صغاره. 


"أوفير" التوراتية وجزر سليمان: 

یوجد أرخبيل شمال شرق قارة اُسترالیاء تسمى ''جزر سليمان "Solomon Islands‏ تقع في 
جنوب ا حیط الحادي. تتألف من أكثر من ۹۹۰ جزيرة» مجموع مساحتها ۲۸٣٥٢‏ كم . عاصمتها 
هونيارا. وعدد سكافها ٠٠٥‏ ألف نسمة. اللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنحليزية» حزر سليمان سكنت من 
قبل الميلانيسيين لأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ سنة. بدأ المستوطنون البولينيزيون بالوصول في العام ٠٠٠٤‏ قبل 
الميلاد. وساد الاعتقاد Ub‏ هي "أوفير "Ophir‏ جزر سليمان التوراتية الغنية بالذهب. ذكر اسم "أوفير" 
ف التوراة الحرفة» فقد استقدم سليمان عليه السلام الذهب لبناء بيت المقدس في أورشليم. وحسب 
الوصف التوراتیء فبسبب توجه السفن جنوبا عبر البحر الأ مر من ميناء عتيق ذكرته باسم "عصيون 
حابر" بجوار "آيلة" إلى "أوفير" لذلك كان يعتقد أنها تقع في جنوب ا حزیرة العربية. 

(وعمل الملك سليمان سفنا في عصيون جابر التي بجانب آيلة على شاطئ بحر سوف في أرض أدوم 
* فأرسل حيرام في السفن عبیدہ النواتی العارفين بالبحر مع عبيد سليمان * فأتوا الى أوفير واخذوا من 
هناك ذهبا أربع مئة وزنة وعشرين وزنة وأتوا يما إلى الملك سليمات) [لملوك: [vA :: </5 zv‏ 

(حينئذ ذهب سلیمان إلى عصيون جابر وإلى آيلة على شاطئ البحر في ارض أدوم * وأرسل له 
حورام بيد عبيده سفنا و عبيدا يعرفون البحر فاتوا مع عبيد سلیمان إلى أوفير وأخذوا من هناك أربع 
مئة وسين وزنة ذهب وأتوا يما إلى الملك سلیمان) [أخبار الأيام الثان: ٠١٠١ [A‏ ]. 

(لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام فكانت سفن ترشيش تأني مرة في كل 
ثلاث سنوات أتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس) [للوك الأول: [vv /٠١‏ 

وهام الباحثون على وحوههم بحثا عن "أوفير" التوراتية أملا في اكتشاف الأرض الي كان يجلب 
منها الذهب الوفير إلى سليمان عليه السلام. فانطلاق السفن من عصيون جابر وآيلة صوب المحيط 
اندي جعل الكثيرون يعتقدون أن "أوفير" تقع في ا ند شرقاء ومنهم "كريستوفر كولومبس" وغيره 
الكثيرون» الذي دفعه طموحه ف القيام برحلته التاریخیة أملا في الوصول غربا إلى "أوفير" الهندية. 
والواقع أن رحلة بحرية ذهابا وإيابا إلى ا ند كان أمر غير ممکن خلال ثلاث سنوات» ولا يتفق مع 
إمكانيات السفن الي كانت شائع استخدامها قبل المیلادء خاصة وأن التنقیب عن الذهب بكميات 
فيرة يستلزم زمناء فضلا عن مقايضته. هذا بخلاف أن الطريق البري بین القدس واهند أقرب منه عن 
طريق البحر» والأكثر صعوبة هو الوصول إل جزر سليمان. 

عا أن الله تعالى سخر لسليمان عليه السلام شياطين ا حن؛ فاستخراج الذهب ونقله إليه لن يستغرق 
سس سر فضلا عن أن الغياطين كانوا يغوصون له في البحار» قال تعالى: asy)‏ الشيّاطين مسن 
يَغْوصُون له وَيَعْمَلُونَ Se‏ دُونَ ذلك 5 ed‏ حَافظين) | [الأنبياء: ۸۲]ء وقيعان البحار وا حیطات مصدر 
غي بالذهب. بدليل أن غيئ مياه البحر بأغلب المعادن المختلفة» ومنها المعادن النفيسة كالذهبء وإن 
كانت تحتوي على عناصر ضئيلة في الحجم إلا أن هذا دليل قوي على ثراء قيعان البحار المترسب فيها 
ثروات هائلة من الذهب» خاصة وأن ا حمم البركانية الغنية بالمعادن ممتدة على مساحات شاسعة في قاع 
البحر» فلم تصل إليها يد بشرية حن الآن» بسبب أن تكلفة استخراجھا ستكون الباهظة. لکن الحصول 
عليها بواسطة الجن أمر لن يكبد سليمان عليه السلام أكثر من أمر يصدره إليهم. 


واستمرت الحاولات في البحث عن "أوفير" التوراتية» حؾ اكتشف هذه الحزر الأسباني "الفارو دو 
ميندانا دو نيرا "Álvaro de 71620358 de Neira‏ ۸ء منطلقا من "بيرو" غرب القارة 
الأمريكية الجنوبية» حيث وجد ذهبا في الثغر الذي يطلق عليه الآن "الماتانيكو ريفير Mataniko‏ 
17ء فاعتقد أن هذا هو أحد المواقع الي حصل منها سليمان عليه السلام على الذهب لبناء 
بيت المقدس في أورشليم. ومن ثم می ميندانا الحزر باسم جزر سليمان. رحل عنها ثم عاد في سنة 
5 ا بنية الاستقرار ومات جراء إصابته بالملاريا. 

أيضا كان يعتقد الرحالة الإيطالي "ما رکو بولو "Marco Polo‏ أن جزر سليمان كانت 
معروفة إلى حضارة الإنكا nca‏ وهي إمبراطورية قامت على الحدود الغربية لقارة أمريكا الحنوبية» 
واشتهرت بالبذخ في استخدام المشغولات الذهبية. من البديهي أن الأسبان بحثوا عن الذهب أثناء 
اكتشافهم الجزر حسب هذه المهمة الأولى لکن دون جدوی إلى حد ما. ومن الجدير بالملاحظة أن 
جزر سليمان بقيت بجھولة وأسطورية بعض الشيء مائيٍ سنة أخرى قبل عودة المستوطنين والتجار. 

والمعلومات التاريخية شحيحة جدا عن جزر سليمان لا يمكن الاعتماد dade‏ حيث تعج هذه الجزر 
بالأساطير والسحرء فالسكان الأصليين كانوا يؤمنون بعبادة أرواح الأسلاف» فهمنهم من يمارسون 
الطب السحري» فيدعون أن لديهم القدرة على سحب الأحسام الملعونة من حسم الضحية .كمصهم 
خارجاء أو بإرسال روح أخری لاستعادهم؛ ولا یزال آخرون بمارسون السحر الأسسود. والغالبية 
العظمى يعبدون الصليب بعد تنصيرهم» والمسلمين قلة حوالي ٠٠٠١‏ تقريبا. 

طبقا لكتاب كولين جاك هيلتون cJ" :Colin Jack Hilton‏ عن حزر سليمان ۱٥١۷‏ 
«Clarendon press 1969) "۱۸۳۸ _‏ أصبح عنوان جزر سليمان شعبيا بعد الحملة 
الإسبانية الاستعمارية الأولى الى (كشفت) عددا من الجزر في عام .۱٥١۸‏ وحسب تحديدء قاقد 
السفن الفور دو Alvaro De Mendana ot‏ اعتقد أن هذه المنطقة من جنوب ال يط 
الحادي "قارة استراليا الواسعة تشتمل ce‏ أوفير Ophir‏ الملك سليمان" 

على كل الأحوال عدم العثور على ذهب قليماء لا ينفي اكتشافه حديثا بكميات وفيرة» أو أن سليمان 
عليه السلام ل يصل إلى هذه المنطقة» إنما تسمیة الجزيرة باسم "حزر سليمان" ينبت أن أهل الكتاب 
يبحثون جديا وراء " أوفير" التوراتية» ليس أملا في إثبات صحة كتبهم ا حرفةہ إنما همهم البحث عن 
الذهب. لکن ما نلاحظه في هذا أن لديهم أدلة على وصول سليمان عليه السلام إلى هذه المنطقة وإلا 
فبكل تأكيد لن يشدوا الرحال من أسبانيا يطوفون أرجاء العالم أملا في الوصول إلى أستراليا والجزر امحيطة 
Us‏ انطلاقا من تخمينات جزافية حول "أوفير" أسطورية لا وجود لحاء ولن يطلقوا عليها اسم سلیمان جرد 
العثور على حفنة من الذهب هناك وإلا فان "بيرو" ذات حضارة "الإنكا", والي انطلقوا منهاء كان أوفر 
ذهباء وأولى بإطلاق اسم سليمان عليها. وإن تكتمهم لأدلة تنبت صحة وصول "ذو القرنين" سليمان 
عليه السلام إلى هذه المنطقة من العا مء يعد احتمال قائم Gc‏ لفضح التزوير في كتبهم ا حرفة. 


إن الاهتمام بالبحث الأثري في قارة أستراليا وما بحیط يما من جزر لم يعد قاصرا على أهل الکتاب 
وحدهم» فوفق ما توصل إليه هذا البحث فإننا كمسلمين؛ لنا حقوقاء وعلينا واحبات» تجاه الكشوف 
الأثرية في هذه المنطقة من العا مء لأن العثور على أدلة أثرية سوف يخدم تفسير القرآن العظیمء وبالتالي 
تقيم الحجة على أهل الكتاب. 

إن ذكر "أوفير" التوراتية الى كان بحث أهل الكتاب عنهاء هو السبب الرئيسي في اكتشاف كلا 
من قارتی أمريكا وأسترالیاء ينبت صحة أن "ذي القرنين" وهو جرد كنية أو لقب لبي الله سليمان 
عليه السلام» وصل بنفسه إلى هذه الأراضي الي كانت بجھولة حن قرون قريبة ولیس شخص مختلف 
عنه» ويهذا يثبت سبق النص القرآن في الكشف عن وجود قارات مجهولة وإثبات کروی الأرض. 
إضافة إلى التأكيد على أن أهل الكتاب على علم بشكل أو آخر بعلاقة هذه المناطق بني الله سليمان 
عليه السلام» وهذا يسحق بحثا مستفيضا لفضح ما يكتمونه من كشوف وحقائق علمية. 
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بین السدین: 

واصل ذو القرنین رحلته من مطلع الشمس حن ei Rd)‏ السَّدَيْنِ)» فوجهته كانت محددة مسبقاء 
ولقد كان ذو القرنين على علم بوجود السدینء قبل انطلاقه إليهماء وعلى علم كذلك .ما كان بينهما من 
مدخل "يأحوج ومأحوج"'» فقوله m‏ إِذا «idi‏ يفيد أن هدفه كان بلوغ o)‏ السَّديْنِ)» فقوله (ul)‏ 
حرف جر لانتهاء وغاية» و(ذَا) ظرفا للمستقبل متضمنة مع الشرط لأنه جاء بعدها فعل ماضي 
(بلغ), ولو جاء اسم بعد ز٥‏ لكانت وظيفتها المفاحأة» كأن يقول cuo)‏ إذا السدين)» هذا مما يدل على 
أن ذي القرنين كان على علم مسبق بوجود السدين» وكأن ذهابه إلى ما بين السدين كان أشبه برحلة 
تفقدية لما بينهما. بل كان على علم مسبق بجمیع المناطق الي بلغھاء لتكرار نفس الصيغة» لقوله تعالى: 
i)‏ إِذا بلغ (I Co o‏ و(حَتّى إذا بلغ مَطْلع n) e‏ إذا QC Gad di‏ 

كذلك تكرر دخحول o)‏ إِذا) ثلاث مرات d‏ قصة موسي مع اخظر عليهها السام قال تعالى: 
رفانطلقا i‏ إذا ركبا في السفيئة لسّفيئة (ei‏ [الكهف: cvs‏ قال تعالى: i die lao‏ ّا غلا 
فقتل [الكهف: c[vs‏ قال تعالى: قانعلا ی إا él‏ هل قَرْيّة امْتطَعَمَا أَهْلَهَا فبا أن GÀ ira i‏ 
فَوَجَدَا فيهًا جدَارًا يُرِيدُ أن تقض فَأقَامَه) [الکھف: ۷۷]. وني فاية المطاف أقر الخضر عليه السلام أن 
RECETA TIT‏ أتره وکا ای ری [الكهف: ۸۲]ء » ما يشير أنه كان نبيا أوحي إليه 
مسبقا أمرا بخرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة jd‏ وهذا التوافق في الصياغة اللغوية» مما يشير إلى 
أن "ذي القرنين" أوحى الله إليه مسبقا حبر الأقوام الذين انطلق إليهم» فلم يكن لقاءه يهم غير مقصود 
منه» مما يقبت أنه كان نبيا كما كان ا خضر وسليمان عليهما السلام أنبياء. 

لذلك قال له القوم c eel op‏ وَمَأجُوج مُفسدون في الأَرْض) على سبيل الشكوى منهم والتضرر 
من إفسادهم» لا على js‏ إخباره ما يجهل باعل وهنا ioa‏ أن "ذي القرنين" كان على علم 
مسبق بإفساد "يأحوج ومأجوج" في الأرض» وأنه انطلق صوجم لردعهم» ووضع حد حاسم لإفسادهم 
في الأرض» فقام ببناء السد الثالث. 
الثلاثة سدود: 

ذكر في آيات سورة الكهف ثلاثة سدود تحدیداء سدين حيث بلغ "ذو القرنين"» وسد ثالث قام 
ببنائه حيث بلغ بين السدين. فيؤكد التوافق اللفظي إلى أن السدين المذكورين أولا ما من نفس 
جنس السد الثالث الذي بناه "ذو القرنين"» أي أن هذه السدود الثلاث من بناء خلوق وليس أي 
منهم جبل مخلوق» حيث ذهب البعض إلى أن السدين هما جبلين» وهذا بناءا على إحدى القراءتين» 
إحداهما بضم السين والأخرى بالفتح» فغضوا الطرف عن معن القراءة الأحرى» وتركوا الجمع بين 
كلا المعنيين» فلا أرى ale‏ لحمل exe‏ السدين على أنهما جبلين» والسد الثالث على أنه حاحز» بل 
الثلاثة سدود هم حاجز من جنس واحد. 


(oi o gi E ور قوله مال ظی‎ el la ال‎ Aa sou acd a 
2s بالفتح والضم. وروي عن أي عبيدة أنه قال: بین السدين» مضموم» إذا جعلوه مخلوقا من فعل اللہ‎ 
كان من فعل الآدميين» فهو سّدء بالفتح» ونحو ذلك قال الأحفش).‎ 
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وبا جمع بين القراءتين» بالضم والفتح» فالثلاثة سدود من جنس واحد» ولا يصح الفصل بين 
معانيهم المختلفة» فمن الخطأ التمييز بين السدين والسد الثالث» فإن قيل أنهما جبلین من خلق الله 
تعالى» فهذا يتعارض مع الثابت من أن السد الثالث حاجز من بناء البشرء فليس هناك نص بجزم بأن 
السدين هما جبلين من خلق الله تعالى حي نحزم بذلك. وإن أخذنا بالقراءة بفتح السين فالثلائة سدود 
هي حواجز من بناء البشر» وهذا لا يكفي وحده لضبط sell‏ بالكامل» ولكن بإضافة المعئى بالضم 
يكتمل وصف السدود ull‏ کاطبال. 

إنما الصحيح أن كل سد من السدود الثلاثة من تشييد البشرء فبالتوفيق بين معنيي كلمة سد: (حبل» 
وحاجز)» وفقا للقراءتين» يتضح أن الثلاثة سدود هي حواجز من صنع البشر أشبه بالجبال الي من حلق 
لله تعا ی. إذا فالسدين الذين بلغهما "ذو القرنين" كانا بناعین من صنع البشر في ضخامة ا حبل حجماء ثم 
قام ببناء سد ثالث بينهماء ولعلمه المسبق بوجود السدين فالراحح أنه هو من قام بتشييدهما. 
السد الثالث: 

وعلى هذا فالسد الثالث مشابما للسدين السابقين عليه» في الشكل وضخامة ا حبل حجماء وموافقا 
هما في الوظيفة» وهي الحجز بین مسكن "يأجوج ومأحوج" وأهل الأرض. وحسب الأصول الهندسية 
المتبعة في التصميم المعماري» OB‏ اختزال ا بل هندسيا يتلخص قي أن له قاعدة ذات أربعة أضلاع متقابلة» 
يتناقص مقطعه تدريجيا لينتهي بقمة مدببة في أعلاه» وهذه المواصفات الهندسية تنطبق على الشكل الهرمي. 
فإذا بحثنا في أرجاء العا م كله لن نحد إلا أهرامات الحيزة الثلاثة في مصر. الوحيدة الي تحمل صفات 
السدود الثلاثة الي بناها "ذو القرنين" سليمان بن داود عليهما السلام. 


صورة تخيلية تبين عندما بلغ ذو القرنين بين السدين لم يكن هناك السد الثالث بين الهرمين 


من المفترض أن يكون تصميم السد الثالث متفوقا على تصميم السدين الأولين» بحيث يتفادى 
العيوب والثغرات الهندسية الي سبق وظهرت» فالتطور المعماري موضع اعتبار في ا حرف والفنون. 
فالهرم الأوسط منهم سنجده يتفرد بتفاصيل معمارية تجعله مختلف عن الحرمين الآاحرين» فجوانبه 
الأربعة مستوية تماماء بينما الحرمين الآخرين» سنجد أن کل جانب مضغوط من الوسط في خط طول 
ممتد من القاعدة حن القمة» أي أن لكل هرم منهما ثمانية أضلع. 


لاحظ الانقسام في جوانب ارم الأكبر لاحظ الانقسام في جوانب ا ھرم الأصغر 


رسوم توضيحية تبين انقسام جوانب الحرمين الأكبر والأصغر إلى ثمانية أضلع 


وبناءا على أن السد الثالث وظيفته منع خروج "يأحوج ومأحوج". فهذا ينطبق على السدين qu E‏ 
ما يلزم منه أيضا أن تحت كل منهما بوابة لخروجھم e gno‏ ولا بمتنع وجود بوابات كثيرة منتسشرة في 
أماكن مختلفة من أنحاء العا مء وأن هناك سدود كثيرة ذات شكل هرمي بحسب عدد تلك الأبواب. 
وبالفعل يوحد في أنحاء متفرقة من العا م سدود (هرمية الشكل) كثيرة جدا يصعب حصرهاء لکن لا 
نستطيع أن نؤكد أن جميع تلك الأهرامات قام "ذو القرنين" بتشييدهاء إنما يكفينا الاهتمام ما ذكره القرآن 
الکریم فقط. 

وعلى سبيل ا مثال لا الحصرء مصر وحدها يما أكثر من تسعين هرماء موزعين في أمكان متفرقة 
منهاء وهناك أهرامات أقل حجما في النوبة والسودان» وأكبر الأهرامات النوبية في مروي ونوري 
والكوري بالسودان. ویوجد أهرامات في الصين» وا مند وفرنسا في العصر الروماني بن هرم فاليكون 
0701ء كما كان هناك أهرامات بنيت فی هذه الفترة. a‏ اليونان هرم هيلينيكون باسسانیاس 
.Hellinikon Pausanias‏ وهناك أكثر من بكثير. 
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فهناك الأهرامات الأمريكية مثل هرم الشمس في تيوتمواكان Teotihuacan‏ بالمكسيك لے 
قاعدة أكبر من أي هرم في مصر. بی عدد من الشعوب القديمة في أمريكا الوسطى والجنوبيية 
الأهرامات كذلك .فقد شيدوا الأهرامات ا مدرجة ذات النهايات المسطحة. واستخدموا أعلى ارم 
المسطح كمصاطب ببنون عليها معابدهم. بی الموتشيكا في بيرو Peru‏ أهرامات كبيرة من الطوب. 
يحتوي معبد الشمس بالقرب من تروجيلو Trujillo‏ الحالية على الساحل الشمالي لبيرو على هرم 
مُدرج من الطوب بن فوق قاعدة مدرجة. والمايا Mayan‏ القدماء في أمريكا الوسطى بنوا مقابر 
ركامية على هيئة أهرامات شيدوا فوقها المعابد. 

كذلك بی التولتيك Toltec‏ في أواسط المكسيك الأهرامات الكبيرة المدرحة. یوجد أحد هذه 
الأهرامات في شلولا Cholula‏ ويعتبر أحد أكبر المنشآت في العالم. بنت بحموعة تنتمي إلى التولتيك 
أهرامات الشمس والقمر الكبيرة الى مازالت واقفة في تيويتواكان Teotihuacan‏ بالقرب من 
مكسيكو سيي. لقد دمّر الأسبان معظم أهرامات إمبراطورية الآزتك AZtecs‏ المتأحرة في المكسيك. 
وبنيت هذه الأهرامات .عدرحات أو مصاطب شأما شأن الأهرامات الأمريكية الأحرى وضعت في 
أعلاها المعابد. وكان أكبرها اثنين بنيا في تينوشتيتلان Tenochitlan‏ (مکسیکو سين الحالية). 


یکا 1 
20ھ 


لا نستطيع ا حزم أن کل هذه الأهرامات بناها سليمان عليه السلام لکن على الأقل شید بعض منها 


۷ 


الحدب: 

وهناك وصف قرآن محدد يتفق والتكوين المعماري للأهرامات» eut‏ أن هناك أهرامات أو عدة 
بدو ولیس سد واحد أو اثنين» قال de‏ (حَتّى doge EE CRI‏ کل حَدّب 
يَسلُونَ) [الحج: [us‏ فقوله تعالى: (مّن کل (O gend VAR‏ يفيد أن هناك حدوب كثيرة سين سلون 
منھاء وليس حدب واحد. 

في لسان العرب: (حدب: الحدبة الي في الظهر؛ وا حدب: خروج الظھر ودخول البطن والصدر. 
رجل أحدب رواب الأخيرة die‏ اسبر به egi‏ حون یی بے سرع ہت 
التتریل: (وَهُم من کل حَدب dy Qe‏ حديث يأحوج ومأحوج: (وهم من کل حدب ينسلون؛ 
يريد يظهرون من غلیظ الأرض ومرتفعها. وقال الفراء: من كل حدب ينسلون» من كل أكمة» ومن كل 
موضع مرتفع» وا حمع أحداب حداب. والحدب: الغلظ من الأرض في ارتفاع» والجمع الحداب. 
والحدبة: ما أشرف من الأرض» غلظ وارتفع» ولا تكون الحدبة إلا في قف أو غلظ أرض). 

وبكل بد فوعاء اللفظ القرآني يستوعب معان كثيرة تتوافق فيما بينها لتعطي تحسیدا لما يراد تصويره 
من معين» فان أسقطنا معاني كلمة (end)‏ من قوله تعالى: (مّن کل حَدّب (o uei‏ على ارم كبناء» 
فسنجد أن لحرم يجتمع فيه جميع المعاني لكلمة (حَدب)» فهو غلظ من الأرض في ارتفاع؛ وهوما 
أشرف من الأرض» غلظ وارتفع» وهو شديد تحديب الظهر» مقعر جوفه من الداحل. ففي داخل ارم 
غرف لم یحصھا الأثريون بعد على وجه التمامء فما یزالون حن يومنا هذا يحاولون اكتشاف حوف 
الهرم والتعرف عل عناصره المعمارية من الداخل» وهذه الغرف سقفها مقعر في مقابل حروج ظهر 
الحرم» ويطلق عليها الأثريون بحازا غرفة دفن الملك أو الملكة» وحقيقة لم يعثروا داخل الأهرامات على 
أية مومياوات» فيما عدا الحرم الثالث عثروا فيه على بقايا عظمية رعا كانت لمتسلل حاول اكتشاف 
الهرم من الداحل ومات فيه. 


السقف الحمالون داخل الحرم الأكبر يؤكد أنه (حدب) مقعر من الداحل ومحدب من الخارج 


۸ 


لاحظ تقعر السقف الحمالوني من 
داحل جوف ارم الأوسط. 
eG‏ ليس مسمطا بل بجوف من 
داحله» وهذا يؤكد أنه أقرب 
(للحدب) من جهة تكوينه. 


الأكبر. 


وهذا التقعر مع بروز ظهر ارم هو نفس مع 
(حدب) باللغة العربية. 


5 لاحظ لشكل الحملوني داحل افھرمء الزائرين 
B‏ 
ef D‏ مقعر من الداخل» وهذا يتفق واللفظ القرآن 


۹ 


بوابات یاجوج وماجوج: 

فالدلالة اللغوية كما تبين لنا تشیر إلى أن هذين السدین أشبه ما يكونا بجبلين شاهقي الارتفاعء يقعان 
فوق هضبة مرتفعة تطل على سهل يقيم فيه قوم (لا يَكادُون يَفقهُون قولا). حيث وجدهم "ذو القرنين" 
من دون السدینء قال تعالى: m)‏ إذا بلغ uad! osi‏ وَجَدَ من دُونھما قوْمًا لا يَكادُون يفقهون قؤلا)» 
فقوله تعالى (من دُونهِمًا) أي قبلهما من أسفلء ما یع أن السدين مشيدان فوق هضبة. 

فحسب ظاهر النص القرآن فإن قوم يأحوج ومأحوج کانوا یخرجون من مكان يقع بین السدين 
لیفسدوا * "P‏ ما يعي وجود مساحة حالية بين السدين» على ما يبدو أن "يأحوج ومأحوج" 
حفرا مدخلا هما فيما بينهما بعد سد المدحلين الذين في الأسفل من كلا السدين الأولين. 


سدود يأحوج ومأحوج فوق هضبة مرتفعة وأسفل منها سهل فسيح مأهول 


لأن "ذي القرنين" كانت وجهته تحديدا إلى المكان الواقع بين السدين m)‏ إِذا بلغ بَيْنَ السدَيْنِ), 
ويي طريقه إليهما منطلقا من مطلع الشمس؛ وجد من دون السدين هؤلاء القوم يشكون إليه إفساد 
يأحوج ومأجوج في الأرض» فقول القوم daga à)‏ مُفْسدُون في (ue‏ يفهم على 
سبيل الشكوى والتضررء لا على سبيل إخباره ما یجھلء فلم يكبدوا أنفسهم مشقة وصف إفسادهمء 
حيث سكت النص عن تفصيل إفسادهم» وهذا يلزم منه أن "ذي القرنين" كان على معرفة تامة 
بإفساد يأحوج ومأحوج في الأرض. وهذا يدل على أن مكان السدين كان مألوفا له» وأنه على دراية 
تامة بخصوصية البقعة فيما بین السدين» بدليل Ul‏ كانت هدفه Lum)‏ إذا adi‏ بَيْنَ (uid!‏ إذا فالسد 
قائم بین سدين شاهقين كالحبل. 

فإذا كان المفهوم من معن كلمة (سد) أنه حاحز» إذن نخلص من هذا أن الباب الذي يخرج منه 
يأحوج ومأحوج ليفسدوا في الأرض يقع تحديدا في مكان وسط بین السدين» والمفترض أن المنطقة 


الي تقع بين أي جبلین تسمى لغة وادي» ففي لسان العرب: (ابن سيده: الوادي کل مفرج بين 
الجبال والتلال والآكام» مي بذلك لسيلانه» يكون مسلکاللسیل FOR TP‏ 


صورة لأحد الوديان» لو 
كانت المسافة ون السدين 
بهذا الضيق» b‏ لا تصلح 
لتشييد سد ولا لحفر 
أساسته» لأن قواعد الحبلين 
متلامستين تماماء والوادي 
ضيق جدا كما نرى» فمن 
يتخيل أن السد e‏ في 


فإن كان الموقع بين السدين وادي» فحسب ا لعیٰ اللغوي فان المسافة بين السدين ضیقة جدا لا 
تكفي لحفر أساسات» وبناء سد ضحم كالذي بناه "ذو القرنين"» إنما يلزم أن يكون المكان الواقع 
بينهما واديا سهلا ممتداء ذو أرض حجرية قابلة للحفر ووضع الأساسات» وليست بصخرية لا تحفر 
ولا طينية فلا تثبت» ولا رملية فلا تستقر. نخلص من هذا أن السدين هما بناءان شيدهما المحلوق» قد 
يشبهان (من جهة المسمى) ا حبل في ضخامته» وأن له قاعدة عريضة» وقمة ضيقة» وأربعة جوانسب؛ 
كأي جبل نراه في الطبيعة. وأفهما مبنيان على سهل فسيح» وبينهما يقع باب يأحوج ومأحوج. وهذا 
الوصف أقرب إلى وصف أهرامات ا حیزة. 


المسافة بين Ou‏ 
Algo‏ فسيحة ممتدة» 
والأرض حجرية 
قابلة لحفر وبناء 
2 
وی الوسط يقع | 
مدحل يأحوج 
ومأحوج. صورة 
توضيحية لفكرة 
الكاتب. 


o 


موضع باب يأحوج ومأجوجء وبناء السد فوقه. حسب تصور الكاتب 


وفهم البعض إلى أن (المَدَيْنَ) هما جبلين عن بين وشال هؤلاء القوم الذين )033 يَفْقَهُونَ 
QUÉ‏ وهذا قول فيه قصور 27 اللغة العربية» حيث أن الكلمة الواحدة تحتمل عدة دلالات 
مختلفة. هذا بخلاف أن "ذي القرنين" قام ببناء السد بين السدين» نما ينفي إقامة القوم بينهماء وهذا 
مفهوم يتعارض مع وجود "يأحوج ومأجوج" بين السدين» فلا يصح أن يجتمعوا جميعا في موضع 
واحد» وإلا اضطر القوم إلى إخلاء المنطقة حن يبئ فوقها السد. وهذا ينطبق تماما على منطقة تعرف 
الیوم باسم (نزلة السمان)» فهي قرية صغيرة تقع أسفل هضبة الأهرامات مباشرة» وذلك من قبل 
المشرق» حيث أقبل "ذو القرنين" من مطلع الشمس إلى السدين. 


وف كن يدا فد 4^ 


o 


صفات القوم بین السدین: 

وحد ذو القرنین سليمان عليه السلام من دون السدين قوماء قال تعالى: em)‏ إذا بلغ بَيْنَ 
oic‏ وَجَدَ من دُونهمًا (UI‏ ووصف لنا القرآن الكريم ملامح شخصية هؤلاء القوم» مما يسهم في 
تحديد هوية هؤلاء القوم» حيث ذكرهم اللہ تعالى بثلاثة صفات هامة: 

الأولى: أهم قوم رلا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ قَوْلاً)» وعدم الفقه أو قلته, لا يعن بالضرورة أنهم أغبياءء 
أو مقى» أو أعاحم لا يعرفون العربية» فمؤكد أن من يستعينون بنبي من الأنبياء هم حكماء وليسوا 
بأغبياء» ويعرفون "ذو القرنين" بلقبه وشخصه» إذا فهم من سكان المنطقة العربية: ولا يصح أن 
يكونوا أعاحم. 

فمن حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)» فمعئ لا يفقه هنا أي لا يتدبر» فمن يقرأ القرآن في ثلاث 
ليس غی ولا c semel‏ ولكن سرغة القراءة تحرمه الفقه والندير» إذا يضير معن الآية زلا يكادُون 
(Y o lis‏ أي لا يكادون يتدبرون قولا يطرح عليهم» وهذا لا يعي أهم أغبياء أو أعاجم؛ ولكن 
یتمیزون بصلابة العقول» وحدة الرأي» وعدم السلاسة في تفهم الآخرين. 

القلثية: el iO gna,‏ ووقرة للال ومتضفرة ق آداو سقرق الكحرون» فطلبوا بناء السد مقابل 
حراج يقدم إلى ذي القرنینء قال تعالى: (قهل نعل لَك حرجا عَلَى أن d‏ بَا eei‏ سَدً)» 
ولكنه رفض أخذ خراج منهم» واكتفى بما آتاه الله تعالى من خير (قال مَا مَکّي فيه GP uo‏ فهو 
ملك زاهد فيما في يد الآخرين. 

في لسان العرب: (الخرج والخراج» واحد: وهو شيء يخرجه pH‏ بقدر معلوم. 
قال الزجاج: الخراج الفيء» وا حرج الضريبة والجزية؛ وقرئ: اَم تَسأَلهُمْ خَرْجًا IP IO‏ 
وقال الفراء: معناه: أن تسألهم أجرا على ما جعت به» فأجر ربك وثوابه خير). 

فمن الحتمل أن هؤلاء القوم کانوا يعملون في الزراعة» وفلاحة الأرض» لأن معن (الخسراج) أنه 
مال يخرج كل عامء أي حين تعطي الأرض خراجها. 

الثالثة: يتميزون بوفرة العدد» والقوة الحسمائیةہ فاستعان "ذو القرنين" بقوهم البشرية قال تعالى: 
[as "m‏ فلم يستعن يهم في بناء السد ولكن استعان يهم في أمور opm be‏ اه ومسي 
أمورا يسبرة» وهي OU‏ بزبر الحدید والنفخ في النارء 5g d‏ الْحَدیدِ e‏ إِذا سَاوی بَسیْنَ 
oia‏ قَال انفځوا 7 uf (156 Ala E‏ باقي المهام فتكفل بالقيام بھاء ما آتاه الله من علم 
وقوة» في الله Db‏ عليه ا آتاه الله العلم» وسخر له شياطين ا حن. 

الرابعة: أن هؤلاء القوم يقيمون في سهل تحت هضبة يعلوها السدين» قال تعالى: d)‏ إذا بَلَعْ 
AUI o‏ وَجَدَ من دُونهمًا وما لا يكَادُون o sii‏ فلا [الكيف: [sr‏ فقوله diei‏ (من ذُونهمَا) 
أي قبلهما من أسفل. 


ov 


ففي لسان العرب: (دون: دوث: نقيض فوق وهو تقصير عن الغاية» ويكون ظرفا... وهو من 
دون الئاس والمتاع أي من مقاریھما... ابن سيده.. ودون: معن حلف وقدام... وقال بعض 
النحويين: لدون تسعة معان: تكون معن قبل وععیٰ أمام وععیٰ وراء ena‏ تحت وععين فوق وع 
الساقط من الناس وغيرهم وععیٰ الشرف وععیٰ الأمر وععیٰ الوعيد وععیٰ الإغراء» فأما دون بمعيئى 
قبل فكقولك: دون النهر قتال ودون قتل الأسد أهوال أي قبل أن تصل إلى ذلك. ودون عمعئ وراء 
كقولك: هذا أمير على ما دون جیحون أي على ما وراءه. والوعيد كقولك: دونك صراعي ودونك 
فتمرس بي. وني الأمر: دونك الدرهم أي خذہ. وق الإغراء: دونك زيدا أي الزم زيدا في حفظه. 
وععن تحت كقولك: دون قدمك حذ عدوك أي تحت قدمك. وععن فوق كقولك: إن فلانا 
لشريف» فيجيب آخر فيقول: ودون ذلك أي فوق ذلك. ) 

فأقرب معان لقوله تعالى (من 9 (Ue‏ للصواب هي (من قبلهما) و(من تحتهما)» أما سائر امعان 
اللغوية فلا يتفق منها شيء مع ظاهر النص. 

فعلى معن (من قبلهما) أي إن كان ذو القرنین قادما من قبل مطلع الشمس فلا بد أن يكون 
موضع إقامة هؤلاء القوم قبل السدين من جهة المشرق تحديدا. 

وعلى معن (من تحتهما) فإن هؤلاء القوم كانوا مقيمين في سهل منخفض بينما السدين يقعان 
فوق هضبة عالية حن یکونوا تحتها. 

فإذا جمعنا بين المعنيين (من قبلهما) و(من تحتهما)» فإن هؤلاء القوم كانوا مقيمين في سهل 
منخفض يقع مباشرة قبل هضبة يعلوها سدين مبنيين في حجم الحبل. 

فهذه الصفات مجتمعة من صلابة الرأي في تفهم الآحرين» والقوة الجسمانية» وإنصاف حقوق 
الناس» تطابق نفس ملامح شخصية سكان صعيد مصر وادي النيل» ولقبهم اليوم (الصعايدة)» وييداً 
صعيد مصر من منطقة الحيزة جنوب القاهرة حاليا حي آخر حدود مصرء والحيزة هي المنطقة الي بي 
فوقها الأهرامات الثلاثة» حن أن الأهرامات يطلق عليها (أهرامات ا لحیزة). 

والذي يؤكد أن هؤلاء القوم عرب» وليسوا أعاحم يجهلون العربية» كما ذهب البعض إلى هؤلاء 
القوم من الصين أو الترك وغير ذلك أنهم يعرفون ذو القرنین بلقبه ونعته العربي الفصیح: (قَالُوا V‏ ذا 
القركين), إذن فلقب "ذو القرنين" كان دارجا على ألسنتهم» وسليمان عليه السلام معروفا بينهم 
بلقبه» وليس بغريب عنهم جاء من بلاد بعيدة» فمخاطبتهم له بلقبه يدل على SÁT‏ يعلمون دلالة هذا 
اللقب» وان له قرن من الجن» وقرن آخر الإنس» وهم على دراية كاملة بأنه الوحيد القادر على بناء 
السد. وهذه صفة يجهلها عنه سكان المناطق النائية من العا مء وتعلمها الأمم المخيطة يعملكته إذن 
نفهم من هذا أن هؤلاء القوم يعيشون في المنطقة العربية» ولا يستقيم أن يكونوا من سكان المناطق 
النائية من العالم. 


یں جو ان تن نح 


of 


يأجوج ومأجوج: 

كثرت الأساطير والخرافات حول خلق "يأحوج ومأحوج and Magog‏ 008" وكأفم 
مخلوقات مغايرة للحن والإنس» سواء بين المسلمين أو أهل الكتاب» em‏ صنف الکلام عنهم ضمن 
علم الأساطير والفولكلور رغم أن وجودھم حقيقة ثابت بنص الكتاب والسنة. 

US,‏ هنا لسنا في بحث مقارن نستعرض فيه المفاهيم الباطلة وننقدهاء إلا أنه في حقيقة الأمر لم 
يثبت في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلی اللہ عليه وسلم أن "يأجوج ومأجوج" مخلوقات مغايرة 
للإنس وا ن. فقد ذراً الله تعالى eade‏ كثيرا من الجن والإنس» ولم يذكر معهم جنس ثالث من 
المحلوقات» فلم يخص الله تعا ی قوم "يأجوج ومأجوج" بذكر مع من ذرأ لجهنم» نما دل على أفهم 
ملحقين بأحد الثقلين من جهة الخلق» فإما اهم حلق من ا حن؛ وإما eR‏ خلق من الإنس» وهذا ما 
سنقوم بتحديده في هذا المبحث. 

قال s‏ : (قال اْخُلُواً في أمَم قَدْ Col‏ من فلكم من condi‏ والإنس في GUI‏ [الأعراف: [ra‏ 

قال تعالى: CAS)‏ كَلمَة رَبَكَ امان E‏ من idi‏ وَالنّاسِ e‏ [هود: ۱۱۹]. 
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1 سو EH‏ ور ايل و * و 
قال تعالى: (ولقد ذرانا لجھٹم كثيرا من الجن والإنس) [الأعراف: [yv‏ 


اسمان أعجميان» ولا اشتقاق هما من اللغة العربية» لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. 


تمثالين يرمزان لقوم "يأحوج ومأحوج" على أنھم عمالقة» وفقا لتصور الأساطير البريطانية» منتصبان 
في الرواق الملكي» في ميلبورن Melbourne‏ . وهذا U‏ يدل على عالیة الاعتقاد في حقيقة وجود 
قوم "يأجوج ومأجوج" لدى جميع الأمم والشعوب. 


oo 


تخيلهم لبناء سد يأحوج apnea‏ حيث تصور 
مخلوقات شيطانية تقوم ببناء السد بين حبلين» 
وععونة بعض البشر. 


في لسان العرب ما قبيلتان من خلق اللہ جاءت القراءة فيهما بھمز وغير همز. قال: وجحاء في 


الحديث: أن الخلق عشرة أجزاء: تسعة منها يأحوج ومأحوج» وهما ا مان أعجميان. واشتقاق مثلهما 
من كلام العرب يخرج من أحت النار» ومن الماء الأحاج» وهو شديد الملوحة» احرق من ملوحته؛ 
قال: ويكون التقدير في يأحوج ومأحوج يفعول» d‏ مأحوج مفعول» كأنه من أحيج النار. قال: 
ویجوز أن يكون يأحوج فاعولاء وكذلك مأحوج؛ قال: وهذا لو كان الا مان عربيين» لكان هذا 
اشتقاقهماء فأما الأعجمية فلا تشتق من العربية؛ ومن لم يهمز» وجعل الألفين زائدتين يقول: یاحوج 
من (LAE‏ وماحوج من بحجت» وهما غير مصروفين؛ قال رؤبة: لو أن coms‏ وماجوج معصا؛ 
بلسان عربي» فرعا أنهم يتكلمون بعدة ألسنة» خاصة وأن الأصل في امهم أنه أعجمي. وقدر وردت 
نصوص صحية يتكلمون فيها بلسان عربي فصيح أورد طرفا منها: 

(قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفر ونه غدا). 

(قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله). 

(فيقولون: قھرنا أهل الأرض» وعلونا أهل السماء!). 

(فيقولون: لقد كان ذه مرة ماء!). 

وهذا من حديث al‏ هريرة رضي الله عنه في صحيح الجامع» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
o)‏ يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم, حت I3‏ کادوا یرون شعاع الشمس؛ قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا. فيعيده الله أشد ما كان, حتی إذا بلغت مدقم وأراد الله أن 


كه 


يبعنهم على الناس حضرواء حتى إذا کادوا یرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدا إن شاء الله. واستشواء فيعودون إليه وهو كهينته حين تركوه. فيحفرونه 
Or‏ على الناس» فينشفون ا ماء ويتحصن الناس منهم في qe pam‏ فيرمون سهامهم إلى 
السماءء فترجع وعليها كهيئة الدم الذي أجفظء فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل 
السماء! فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بماء والذي نفسي بيده إن دواب الأرض 
لعسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم). 

في صحيح الجامع عن النواس بن “معان الكلابي قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم: (... ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج » وهم من كل حدب يدسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية ء فيشربون ما 
فيها وبمر آخرهم» فيقولون: لقد كان يمذه مرة ماء! ثم يسيرون حتی ينتهوا إلى جبل ا حم وهو 
جبل بيت القدس, فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من في السماء فیرمون بنشاہھم 
إلى السمای فيرد الله عليهم نشايهم مخضوبة دما ...). 

لکن لا يمتنع من هذا أن یتحدثوا بألسنة شؾ؛ ومن جملتھا التحدث بلسان عربي. خاصة أفم 
سینسلون من کل code‏ ما دل على أن لهم بوابات عديدة في أماكن شي من العا مء بدليل أننا 
تعرفنا على السد الذي بناه "ذو القرنين" وهو الھرم الأوسط في هضبة الجيزة» لكن من يدقق في 
الحديث الشريف سيتبين له أن بعض "يأحوج ومأحوج" من سيأتون من عدة جھات حشودا. ففي 
الحديث ورد ذكر إحدى الحشود (فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيها وبمر آخرهم) 
وقوله (أوائلهم) جمع أولهم أي أن هناك حشودا كثيرة منهم» فمن بعر منهم ببحيرة طبرية هم أحد 
تلك ا حشودں لأنه قال: (آخرھم) فلم يقل أواحرهم, ما يدل على وجود حشود أحرى مرون 
بأماكن أخرى من العالم. (ثم یسیرون حت ينتهوا إلى جبل ا ٣حمرء‏ وهو جبل بيت المقدس) وحبل 
بيت المقدس يقع إلى جهة ا حنوب الغربي من بحيرة طبرية» أي أنهم يأتون من جهة الشمال الشرقي. 
"يأجوج ومأجوج" من شياطين الجن: 

ذهب بعض أهل العلم إلى ا حزم ob‏ "يأحوج ومأحوج" من ذرية آدم عليه السلام» وكان سندهم 
في هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في "صحيح الجامع" عن أبي سعيد ا خدري رضي الله عنه قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم (يقول الله je‏ وجل يوم القيامة: يا آدم» يقول: لبيك ربنا 
وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفا إلى النار» قال: يارب وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف - راہ قال - تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ويشيب الولید» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) . فشق ذلك على 
الناس حي تغيرت وجوههم. فقال البي صلی الله عليه وسلم: (من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعين ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيضء أو كالشعرة 
البيضاء في جنب الثور الأسود, als‏ لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة). فكبرناء ثم قال: (ثلث أهل 
الجنة). فكبرناء ثم قال: (شطر أهل الجنة). فكبرنا. 


۷٥۷ 


ومن ذهب إلى القول بأن "يأحوج ومأجوج" من ذرية آدم ابن كثير رحمه الله فيقول في JU‏ 
(ويأحوج ومأحوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين (إن الله تعالى يقول: يا آدم! 
فيقول لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بعث النار فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة» فحينئذ یشیب الصغير وتضع كل ذات مل 
حملها. فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج). 

وقول أهل العلم في حلق "يأحوج ومأحوج" e‏ من الإنس محل نظرء فوجه استدلالهم هو قوله 
(إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار)» فحملوا النص على أن سيخرج بعث النار مسن 
ذريته» أي أن قوم "يأحوج ومأجوج" ممن أخرجهم آدم من ذريته» ومن يدقق في الروايات ويقارن 
النصوص مع بعضها بعضاء سيتيقن أن all‏ المراد لا يفيد أنهم من الإنس» بل يقينا هم من كفار 
الجن» وأنهم جميعا في النار. 
"يأجوج ومأجوج" من الهالكين: 

وإن بعث النار في استفهام آدم عليه السلام: (يا رب وما بعث النار؟) جاء بلفظ مطلق بدون 
تخصيص» فهو يستفهم عن ما هو مطلق بعث النار بعمومهم» فلم يكنن سؤالا (على وجه التخصيص) 
عن بعث النار من الإنس» ولو كان يقصد التخصيص لقال: (وما بعث النار من ذريق؟) فلم ينبت 
التخصيص في أي رواية من الروايات» فجاء بيان هذا البعث على وحه الإجمال أفم (من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين)» فلم يفصل إن كان هذا العدد من الإنس فقطء أم من الإنس وا جن معا. 

إن عدم التفصيل جعل الصحابة يظنون كما حسب كل من لم يدقق النظر بعد ذلك في تفصيل 
کلام البي صلی الله عليه وسلم أن المقصود ببعث النار هم ذرية آدم عليه السلام فقط» فجزع الصحابة 
رضوان الله عليهم» عن ورع وتقوى منهم» وليس عن سوء فهمهم للغة الحديث. لذلك قال هم الني 
صلی الله عليه وسلم: (من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد)» فسري عنهم. 

ففي روايات أخرى عديدة فصل فيها البي صلی الله عليه وسلم المقصود ببعث النار» وهذه الرواية 
الصحيحة الي ورد فيها (إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار) هي الرواية الوحيدة الي 
ذكرت بلفظ (من ذريتك). ففيها إضافة لم ترد في جميع الروايات الأحرى» وهذه الرواية صحيحة 
من جملة روايات صحيحة مختلفة أخرى لم يرد فيها هذا اللفظ. حيث فصلت الروايات الأخرى 
المقصود ببعث النار» فأكملت الروايات الأخرى ما سقط من كلام راوي الحديث. 

حيث فصلت الروايات الأخرى المقصود ببعث النار بأنه عموم الخليقتين» الجن والإنس» وذكرت 
من ضمنها يأحوج ومأجوج. إذن فبعث النار يشترك فيه الخليقتين» وليس قاصرا على ذرية آدم عليه 
السلام فقطء لذلك فمضمون الأمر لآدم عليه السلام كان إحراج بعث النار من ذريته فقطء أي من 
الا اھر اشن 


مه 


في رواية صحيحة عن أنس بن مالك أوردها الطبري في تفسيره JU‏ فيها النبي صلى اللہ عليه 
وسلم: (وإن معكم خليقتين ما كانتا في شيء قط إلا کثرتاہ: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من 
كفرة ا جن والإنس) أفرد فيها يأحوج ومأجوج بالذكر كناية عن دخحوهم النار جمیعاء فلم يستئئ 
منهم أحداء ثم استثى الحالكين من JUS‏ الجن والإنس» فدل قوله على دحول عموم يأحوج ومأحوج 
مع ا مالکین من الكافرين» وأن مصيرهم جيعا النار مع من كفر من ا جن والإنس» فلم تفصل هذه 
الرواية إن كانوا من ا حن أم الإنس» لكنها أثبتت أن بعث النار لا يشمل يأحوج ومأحوج فقطء 
ولكن يشمل أيضا كفار الجن والإنس 

أفردت الأحاديث الشريفة "يأحوج ومأحوج" بالذکر؛ فلم تستثئئ طائفة منهم إلى النارء أو إلى 
الجنة» مما دل على أن مصيرهم إلى النار جميعا. في حين استثنت النصوص من الإنس ا الکین من بي 
آدم» وا مالکین من الجن» قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في بعث النار: (وإن معكم لخليقتين ما 
كانتا في شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من كفرة الجن والإنس)» فجاء قوله 
عاما جامعا كل (يأجوج ومأجوج)» ثم عطف عليهم (ومن هلك من كفرة الجن والإنس)» فاسنٹیٰ 
الهالكين من كفرة الجن والإنس» وعطفهم على يأحوج ومأحوج» نما دل على أفهم مشتركون في 
الكفرء وأنهم جميعا هم بعث النار » فدل على دخول عموم "يأجوج ومأجوج" النار» وليس معناه أن 
كل بعث النار هم "يأحوج ومأحوج" فقط. فقد أفرد بعض الرواة "يأحوج ومأحوج" بالذكرء إلا أن 
النصوص الأخرى جزمت أن إفراد "يأحوج ومأجوج" بالذكر لا يمنع دخول غيرهم في بعث النارء 
سواء من الجن أو الإنس. 

في رواية صحيحة من قول عمران بن حصين أوردها ابن جرير الطبري في تفسيره» قال البي صلی 
الله عليه وسلم: (فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا coU iS‏ فمن هلك من بني آدم, ومن هلك 
من بني إبليس» ويأجوج ومأجوج). فقوله: (فمن هلك من بني آدم) وهؤلاء هم كفار الإنسء ثم 
ذكر الخليقة الأحرى فقال: (ومن هلك من بني إبليس» ويأجوج ومأجوج) فعطف (يأجوج 
ومأجوج) على (بني إبليس)» ولم يعطف (يأجوج وماجوج) على uo)‏ آدم)» فألحق اض 
vc pm‏ ہپ سس یو تی e D‏ سس تر 3 
cm NS‏ الكهف: 8 2 HM‏ ہس اح 
كما ذهب بعض أهل العلم. هذا والله أعلم. 
مسكن "يأجوج ومأجوج": 

قال تعالی: gj " E‏ أُمْلكََامَا «él‏ 3 يَرْجِعُونَ * um‏ إِذَا فحت day CE‏ 
oe‏ کل حَدَب Qi‏ اشع ج: [s ۹٥‏ فقوله dis‏ (وَحَرَامٌ عَلَى رق أي واحب على J—‏ 
y ees;‏ و یں ارس عل اماه ad‏ رج محف 
راحع". وهذه القرية استوجب أهلها النار والخلود فيها بسوء أعمالهم؛ c‏ لقوله تعالى: (أَهْلَكْنَاهَا) وها 
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معنيان» المع الأول؛ أمتناهاء وهذا لا يصح» لأن الله تعا ی يتكلم عن قوم أحياءء حيث يقول eb‏ 3 
يَرْجِعُونَ)» فلا تصح .معن لا یرحعون إلى الله ولا بمعين لا یرحعون من الموت» فمن يموت لا یرحع من 
الموت إلى الدنیاء ومن مات لابد أن يرحع إلى الله تعا ی. إنما معناها حرام عليهم أن يرجعوا إلى ما كانوا 
عليه من إفساد في الأرض» وهذا هو الصحيح» لذلك فهذه القرية كانت ولا تزال على قيد الجياة لم 
مت؛ ولكن أهلكها الله تعالى بأن استوجب أهلها النار والخلود فيها بسوء cel‏ وهذا هو الع 
الثاي لقوله (أَهْلَكْنَاهَا) . 

في لسان العرب: روق الحديث عن al‏ هريرة: إذا قال الرحل هلك الناس فهو أهلكهم؛ يروى بفتح 
الكاف وضمهاء فمن فتحها كانت فعلا ماضيا ومعناه أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله تعالى 
يقولون هلك الناس أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم؛ فإذا قال الرحل ذلك فهو الذي 
أوجبه هم لا الله تعالى» أو هو الذي ما قال لمهم ذلك ويأسهم eel‏ على ترك الطاعة والانمماك في 
المعاصي» فهو الذي أوقعهم في الحلاك» أما الضم فمعناه أنه إذا قال ذلك هم فهو أهلكهم أي أكثرهم 
هلاكاء وهو الرجل يولع بعيب الناس ويذهب بنفسه عجباء ويرى له عليهم فضلا). 

فقوم "يأحوج ومأجوج" هم من المالكين» أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم» ققد 
كانوا یفسدون في الأرض من قبل أن يحرمها الله عليهم ببناء "ذو القرنين" السد بيننا que mias‏ قال 
تعالى: (قَالُوا يَا ا الْقركیْن إن p rl‏ وَمَأجُوج مُفسدُون في ed eb un‏ لَك خَرْجًا de‏ أن 
us Jes‏ وبيتهم ute‏ [الكهف: ٤]ء‏ حت إذا skal St seis]‏ بأن يقولوا بإذن الله JU‏ الذي 
عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله)» حينها يأذن الله في خروجھم فيرجعوا ليفسدوا في 
الأرض مرة أخرى m)‏ إِذَا فحت pomi) pnl‏ وَهْم مّن كل حَدَب يَدسلُون). فكان السد 
رمة من الله حن يأ 7 خرو هم فيجعله دكاء؛ قال تعالى: (قَالَ ds‏ رَحْمَة من وني Id‏ ججاء 
وَغْد ربّي Am‏ دكاء 055 335 ربّي حَقا) [الكهف: 85[ 

وقد قرن النبي صلی الله عليه وسلم قوم "يأحوج ومأجوج" با حالکین من كفار ا ن والإنس» ما 
بجزم بأنهم استوجبوا النار والخلود فيها. 

ففي رواية صحيحة عن أنس بن مالك أوردها الطبري في تفسيره قال فيها البي صلی الله عليه 
وسلم: (وإن معكم خليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس). 

في رواية صحيحة من قول عمران بن حصين أوردها ابن جریر الطبري في تفسيره» قال البي صلی 
لله عليه وسلم: (فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه» فمن هلك من بني cel‏ ومن هلك 
من بني إبليس» ويأجوج ومأجوج). 

diis‏ (قرْيّة) لها معان عدة» في لسان العرب: (والقرية من المساكن والأبنية والضياع وقد تطلق 
على المدن). ]03 يصح القول (مسکن یأحوج ومأجوج)» و(بناء يأحوج ومأحوج) و(ضيعة يأحوج 


ومأحوج) و(مدينة يأحوج ومأحوج)» والأصح أن نقول؛ (مسكن يأحوج ومأحوج) لأنهم یسکنون 
جحورا تحت الأرض» فلا هم يقيمون في أبنية شاهقة فوق سطح الأرض» ولا ضياع مزروعة» ولا 
مدن مسورة ترى الشمس والنور. 

إذا ربطنا هذه الآية بال تلیھاء سنعلم أن أهل هذه القرية pend‏ 'يأحوج ومأجحوج 'الذين 
استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم, قال تعالى: (حَتى ! T E‏ وَمَأَجْوجٌ) فقوله (حََى 
إِذَا) فإن Ge‏ حرف جر لانتهاء وغایق ;85( ظرفا للمستقبل متضمنة معن الشرطء a‏ جاء بعدها 
n) geo e‏ واوا آخر الكلمة هي تاء التأنیث عائدة على ut (E‏ وَمَأجُوج) هو 
اسم أهل هذه القرية. وقوله (فتحت) أي استفتحت فطلبت الفتح بإذن الله وذلك أن يأحوج ومأحوج 
لا يستثنون كل يوم» ولكن عندما يستثنون يفتح لهم (قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن 
شاء الله. واستشنواء فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه؛ فيحفرونه ويخرجون على الناس) فيكون 
المعيى؛ حن إذا استفتح أهل قرية يأحوج ومأحوج رجعوا إلى إفسادهم في الأرض. 
ظهور شياطين الجن: 

نخلص من هذا أن إفساد يأحوج ومأحوج في الأرض» كان من جنس إفساد شياطين الجن» بدلیل 
أنه لا يدان لقوتمم» ففي رواية من حديث صحيح عن النواس بن “معان الكلابي في صحيح ابن ماحة 
قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: (إذ أوحى الله إليه يا عيسى إن قد أخرجت عبادا لي لا يدان 
لأحد بقتاهم وأحرز عبادي إلى الطوں)ء فإن قوله رلا يدان لأحد بقتالهم) دل على فرط قوقم 
کجن» وأن لا قبل للبشر بقتالهم. 

قال تعا ی: 1l,‏ ذا ond‏ إن يَأجُوج ir;‏ ج مُفسدون في الأَرّض) [الكهف: dne‏ والله تعالى 
أعلى وأعلم إن كان إفساد "يأحوج ومأحوج في الأرض» عن ظهور منهم للبشر حينهاء أم كان يتم 
إفسادهم وهم متخفون عن أعين الإنس. لکن الراجح لدي حسب ظاهر النصوصء أهم كانوا 
يظهرون عیانا للناس» بدليل أن الناس كانت تميزهم باسم "يأحوج ومأحوج"» والإنسان لا بمیسز 
شخصا با مہ إلا أن يكون ظاهرا له شكلا. بدليل أنهم طلبوا من "ذي القرنين" بناء سد مادي 
ليحجبهم عنهم» والمادي يحجب ماديا مثله. 

ولو كانوا متخفين عن أعين البشر لما ظهروا للناس عيانا بعد قتل المسيح عليه السلام للدجال 
أعاذنا الله من شر فتنته. وهذا بدليل من حديث بسند حسن صحيح عن أبو سعيد الخدري ذكره 
شیخنا الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماحة» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

(تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله o^ e» dis‏ کل حَدَب (o dea‏ فیعسون 
الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصیر بقية المسلمين في مدائنهم وحصوفم ويضمون إليهم 
مواشیهم» حت أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا فیمر آخرهم على أثرهم 
فيقول قائلهم: لقد كان بمذا المكان مرة ماء. ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء أهل 
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الأرض قد فرغنا منهم» ولننازلن أهل السماء. حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة 
بالدم فيقولون: قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف اضراد فتأخل 
بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاء فيصبح المسلمون لا یسسمعون لهم حسا. 
فيقولون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا. فینزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه 
فيجدهم موتى فيناديهم: ألا أبشروا فقد هلك عدو كم. فيخرج الناس» ويخلون سبيل مواشيهم» فما 
يكون هم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط). 

والشاهد من الحديث هو قوله صلی الله عليه وسلم: (فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما 
فعلوا فيزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن یقتلوہ فيجدهم موتى فيناديهم ألا أبشروا ققد 
هلك عدوكم) فقوغم (ينظر ما فعلوا) دليل على إمكان رؤية الرحل لقوم "يأحوج ومأحوج"'» رغم 
أنهم من ا حنء وهذه خصوصية وردت في حق "يأجوج ومأجوج" كطائفة مشاهدة من الجن للبشر 
ما يدل على عدم امتناع ظهور الجن للناس على إطلاقه» فظهورهم تبعا لمشيئتهم؛ هذا إن امتلك الجن 
من القوة مثل ما لقوم "يأحوج ومأجوج". 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى استحالة رؤية الجن على عمومهم» وقوغم محل نظر؛ وسندهم 


في مذهبهم قول الله تعالى: (يَا بني آدَمَ لا يَفتتتّكم الشّيطان كما خر ج e Sil‏ مّنَ الجنّة E‏ عَنْهُمَا 
Gago gd uod‏ َراكُْ هو oy‏ من ea‏ رهم capit dae d‏ أولياء لين 
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لا يُومنُون) [الأعراف: 00]ء والشاهد من الآية قوله تعالى راه يراكم هُوَ وََبِيلُُ من حَيْتْ لا كروكهم 
زار کل وقيلة غل عدوم کس نين نود وا ديد اطا من با الل du‏ سے جرد 
ولا تعن مطلقا بن جنسہ. وعلى هذا فا معن اللغوي لكلمة ob)‏ يسقط الاستدلال بالآية الكريمة في 
غير موضعهاء لمن قال باستحالة رؤية الإنس للجن» أو ظهور E‏ متجسدين للعيان. 

في لسان العرب: (القبيل: الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعدا من قوم «qa‏ كالزنج 
والروم والعرب» وقد يكونون من نحو واحد» وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة» وجمع القبيل 
قبل» واستعمل سيبويه القبيل في الجمع والتصغير وغيرهما من الأبواب المتشايمة). 

المنكرين هو ما وقع لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم» وللكفار» من ظهور شياطين ا لن حم 
وهذا ثابت بنصوص صحيحة صريحة الدلالة بلا تأويل لا لبس فيهاء ولا شك. إذا فظهور "يأحوج 
ومأجوج" للعيان في الماضي البعيد» وف المستقبل القريب» وظهور الشياطين للصحابة والمش ركين؛ 
ينفي مذهب من قال بامتناع تحسد ا لن وتخفيهم عن أعينناء وينفي الخصوصية الزمانية والمكانية 
والشخصية؛ فرؤية الجن مکن في كل زمان ومكان» ولكل صالح Ho‏ ومؤمن وكافر. 


جو جو ان تن نح 
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الأحواض الحجرية: 

S3‏ الله عال أنه سر لسليمان عليه السا deo‏ ال يلون لها يفاك وقتا كائوا 
يعملون له (جقان کالْجَوّاب)» وهذا من قوله تعالى: D Sax)‏ لَه ما sd‏ من Ce‏ وَكَمَائيِل 
وَجفان كَالْجَوَاب) [سبا: (or‏ وهذه الحفان هي الأحواض الحجرية الى تخلفت عن بناء سدود 
يأحوج ومأحوج الي شيدها ذو القرنين» وهو لقب سليمان عليه السلام» وكانت الحفان تستخدم 
كأحواض حجرية لحفظ ماء الشرب للعاملين في بناء السدود من البشرء وشياطين الجن المسخرين 
لسليمان عليه السلام. 

في لسان العرب (ا جحفنة معروف» أعظم ما یکون من القصاعء والجمع حفان وحفن ... وق 
الصحاح الحفنة كالقصعة). 

وف قوله تعالى: (جفان كالْجَوَابِ)., يصف ا حفان Uil‏ كاالجواب» لأن (ep di‏ متعلق بنعت 
ل (جفان). وهذا تشبيه مرسل» والكاف هنا أداة تشبيه» ولمعرفة وجه الشبه يحب أن نتعرف على 
معن كل كلمة (حواب). ففي لسان العرب: (الجوبة: ا حفرة). 

قال ابن كثير: (الحواب جمع حابية وهي الحوض الذي يجيء فيه الماء كما قال الأعشى ميمون بن قيس 

تروح على آل ا حلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق 

وقال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما (كالحواب) أي کا لحوبة من الأرض وقال 
العوقی عنه كالحياض وكذا قال dale‏ والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم).!. هم 

وق لسان العرب: (حوض: حاض الماء وغيره حوضا وحوضه حاطه وجمعه. وحصت ات ذت 
حوضا. واستحوض ا ماء: اجتمع. والحوض: حتمع eu‏ معروف» eos‏ أحواض وحیاض. و حوض 
الرسولء صلی الله عليه وسلم: الذي يسقي منه أمته يوم القيامة. حكى أبو زيد: سقاك الله بحوض 
الرسول ومن حوضه). 

وقي لسان العرب: (قصع: القصعة: الضخمة تشبع العشرة» والجمع قصاع وقصع). 

و(الجواب) مصدرها (حوب) وتشترك مع (حبب) في نفس جذور الكلمة» ومنها فعل (حاب) 
وهذا من قول الله تعالى: (وَتْمُودَ الذينَ جَابُوا الصّخْرَ بالوّاد) [الفجر: ۹]. قال ابن كثير: (يعيْ 
يقطعون الصخر بالوادي قال بن عباس ينحتوما ويخرقوها وكذا قال بجاهد وقتادة والضحاك وابن 
زيد ومنه يقال محتابي النمار إذا حرقوها واجتاب الثوب إذا فتحه ومنه ا جیب أيضا). 

وبالجمع بین المعاني المختلفة» فإن (جفان كَالْجَوَاب) ما هي إلا قصاع يشبهها الله تعالى بالأحواض 
الحفورة في الصخرہ وهي مما كانت تصنعه شياطين ا جن لسليمان عليه السلام. قال تعالى: o AR)‏ لَه 
ما s‏ من مَّحَارِيب a,‏ وَجفان كَالْجَوَاب). 


1 


السقاية: 

والظاهر لدي والله أعلم أن هذه 
oU‏ الصحرية كان بجی إليها sU‏ من 
فر النيل» ويصب فيها لزوم شرب العمال M‏ 
الشارکین في تشييد السد على كرتم B‏ 
خاصة أنهم يعملون عملا شاقا مضنياء في 
منطقة قاحلة» وعلى ارتفاع شاهق. فبكل 
بد سيحتاج سليمان عليه السلام إلى توفير 
ماء للشرب لكل هذه الحشود من 
العاملين» سواء كانوا من شياطين الجن 


الذين سخرهم اللہ تعاللى له يبنون له ما 


إلى عيذ قري كان السقا E‏ لاوس قر لين 
فمعضلة توفير مياه الشرب للعمال كانت تشكل أكبر عقبة تواحه من يفكر في تشييد بناء ضخم 
كالأهرامات» فوق هضبة صخرية لا يمكن تنضح بلماء إن حفر بر فيها. وهذا يقتضي وجود عمال 
للسقاية» كانت مهمتهم ملىئ القرب با ماء من فر النيل» وحمله إلى موقع البناء فوق الحضبة» ليصب في 
حوض كبير من الحجر يتسع لكمية وفيرة من الماء تكفي حشود العمال من الجن والبشرء وتغطية 
الحوض بغطاء حجري حي لا تصل إليه الأتربة جراء العمل ليلا وماراء أو وصول الحشرات إليه. 
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أما لحرار الفخارية فكانت معرضة للکسر نتيجة افيار الحجارة حين رفع الصخور أثناء عملية البناءء 
سوف يفقد العمال من الإنس والجن مصدر ا ما خاصة إن لم يتوفر هم حوض صخري شديد الصلابة 
ذو سعة كبير يستوعب حاجتھم من ماء الشرب. لأن عملية نقل الصخور والحجارة كانت تتم بطريقة 
غير عادية» وتتطلب تنسيق وتنظيم غاية في الدقة» حيث كانت شياطين الجن تعمل بين يدي سليمان 
عليه السلام» فترفع الحجارة عن الأرض» وتنقلها من مكان إلى الآحر» وترصها فوق بعضها البعض» 
قال تعالى: Das)‏ الجن من Ox data‏ يَدَيْهِ بإڈن 420 ومن يَزغ مِذهم e‏ أمْرنا ثذِقة Qu‏ 
عذاب ves‏ [سبا: ؟]. هذا بخلاف أن الحجارة الحرانيتية تحافظ على الماء فتعكس حرارة الشمس 
ولا تمتصهاء بینما تبرد الماء ليبقى عذبا باردا سائغا للشاربين في أشد أيام القيظ والحر. 


كان فيضان هر النيل يصل قريبا 
تحت سفح هضبة الأهرامات في 
الحيزة حيث كان مصدر شرب 
البنائين في سد يأجوج ومأجوج» 
في منطقة تسمى اليوم WC‏ 
السمان". 


وعلى هذا فيبدو أن مهنة "السقا"» لتوصيل 

مياه الشرب إلى البيوت» أو لبيعها للعطشى في 8 
الطرقات» كانت معروفة في زمن بناء السدء 
واسسمرت. سارية إلى عمد قريب ق:عصر خن | 
انقرضت ئماماء. حيث كان فر النيل في مواسم 
الفيضان يمتد ماءه حن يصل إلى قرب هضبة | 
الأهرامات» وبعد انحسار الفيضان كان يتخلف 
برك dil‏ كبيرة: و كان هذا قبل تشك dad‏ 
العالي» أما اليوم فهذه المنطقة تعرف باسم "نزلة 
السمان"» وصارت اليوم مزدحمة بالسكان 
الذين يعتمدون في أرزاقهم على خدمة السياح 
وتأحير ال خیول والجمال هم. 


كان فر النيل يفيض فيصل ماؤه حن قرب هضبة الأهرامات فيه» فيهدم القری والبيوت» ورغم هذا لا 
تزال قرية "نزلة السمان" تحوي تحت أرضها الكثير من الكنوز الي تكتشف حين حفر الأساسات لبناء 


بيوت جديدة. 
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RENE‏ اف ان aac CET. T‏ انت 


القرویات يحملن الماء في "البلاص' ET m" 0 das‏ جراء الفيضان. 


ثلاثة من السقاة يصبون الماء في 
"الزير"» وكما ييدوأنه صلقة 
لعابري سبيل» وكان ولا يزال حبق 
يونا هذامتواحج د في بعض 
الطرقات» كما هي عادة المصريين. 
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وبعد أن ينتهى بناء الأهرامات تخلف داخله هذا ا حوض, أو جفان الشرب الحجرية» وق داحل 
الأهرامات يوجد بالفعل أحواض محفورة من ا حرانیت؛ وهو نوع من الحجارة مغاير انوع الأحجار 
الكلسية الي بنيت منها الأهرامات. وهو عبارة عن صخرة جرانیتیة منحوتة بتجويف على هيئة حوض 
هيئة ذات شكل متوازي المستطيلات» و لم يتم العثور داخل تلك الأحواض على أية مومياوات. 


جفنة حجرية لحفظ الماء داخل المرم الأوسط 


يزعم الأثريون أن هذه الحفان الحجرية هي جرد توابيت لحفظ المومياوات» ولكن الملفت في الأمر 
أن الأحواض الحجرية داخل الحرم الأكبر والأوسط ليسا كسائر التوابيت الحجرية الفرعونية» خاصة 
وأن هذين التابوتین لا يحتوي جوانب أي منهما على أية نقوش محفورة» سواء تدل على شخصية 
المتوق» أو تحمل رموزا ودلالات دينية» حيث لم يتمكن قدماء المصريين من اقتحام هذين المهرمين» 
والنقش عليهما کعادتھم؛ فاحتفظت الأحواض بجوانبها بغير نقوش عليها كما تركها من قاموا 
بحفرهاء وهم شياطين الحن لبي الله سليمان عليه السلام. 


الماء داحل ارم 
الأكبر لا تحتوي 
على أي نقوش. 
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فعادة ما كانت التوابيت يحفر عليها نقوشا لواحهة قصر أو منزلء وتضاف إليها نقوشا على شكل 
أبواب ونوافذ وهمية لاعتقادهم أنها تسهل دخول وخروج المتوى أو روحه» وذلك لاعتقاد المصريين 
القدماء أن التابوت هو البيت وا مقر الدائم للمتوق في الحياة الآخرة» بينما التوابيت الموحودة في 
الهرمين الكبير والأوسط خالیان تماما من أي نقوش ومومياوات» وهذا یجزم بأنھا ليست توابيت. 

ولا يصح أن يكون صاحب ارم والتابوت ملكاء فيأمر ببناء هرم od‏ الضخامة؛ ثم لا يكلف عماله 
بتصميم تابوت يحوي نقوشا غاية في الروعة» تنفق وعظمة هذا البناء الضخم وتليق .من يرقد فيه» ليترك 
تابوته بجھول الهوية» بغير نقوش تنسبه إلى صاحبه» وهذا ما يؤكد أن الغرض الذي صنع لأحله هذا 
الحوض ليس لحفظ المومياوات» إنما أطلق الأثريون عليه مسمى تابوت مجازاء وذلك حين أعياهم الوصول 
إلى معلومات صحيحة عنه. 
شبهة وجود مومياوات داخل الجفان الحجرية: 

قد يقول البعض أنه لا يصح أن تكون هذه الأحواض الحجرية جفان لحفظ الماء» بينما تم العضسور 
على مومياوات داخل الكثير منھاء خاصة وأن عليها نقوشا محفورة تؤكد أنه تابوت لشخص ما. 
وعلى سبيل QUI‏ لا الحصر ad‏ على تابوت تحتمس الأول نقوشا مثل العديد من التوابيت الملكية في 
الأسرة الثامنة عشرة» من صخور الحجر الرملي المتبلور (الكوارتزيت). الأبعاد: القطر ٤٠٤‏ سم الطول 
٠‏ سم الارتفاع ٠٦‏ سم. والطرف المواجه للمشاهد يناظر موقع قدمى المومياء. ونجثم إيزيس فوق 
العلامة الدالة على الذهب» وتهسك 
بحلقة "شن" للحماية. وتظهر نفتيس 
d‏ وضع فائل؛ على الطرف افایسل 
من التابوت. وتبدي کل معبودة من 
الاثنتين على رأسها رمزها الحاص 
dus‏ فوق غطاء الرأس "المنات"» 
بالصل المقدس في المقدمة. وكان هذا 
التابوت ينتمي أصلا إلى الملكة 
حتشبسوت» بعد اعتلائها العرش. ثم 
تم نقل مومياء والسدھاء خحصص 
القابوت ليس الأول 

إن وجود نقوش هيروغليفية تحوي أسماء بعض الفراعنة لا يعن بالضرورة el‏ بالفعل من أمروا 
بنحت هذه الحفان» بل هناك احتمال آخر ممكن» وهو أنهم عثروا على هذه OU‏ الحجرية من 
مخلفات ما بنته شياطين الجن لسليمان عليه السلام» فاعتبرها حکام مصر الفرعونية موروثا (e‏ 
وتمجيدا هم أن يدفنوا فيها. ثم نقشوا عليها صورا لمعبوداقهم الوثنية» وطلاسمهم السحرية» وأسمائهم 
ال هيروغليفية» لينسب إنشاؤها إليهم كذبا وبتاناء فتحولت جفان الماء إلى توابيت لحفظ المومياوات. 
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فلصوص الآثار والحضارات موفرون فی كل زمان ومكان» وهذا افتراض غير مستبعد بل هو 
الاحتمال الأصوب» خاصة وأنهم عجزوا عن دخول الأهرامات الثلاثة» UN‏ كانت مكسوة من 
الخارج بطبقة سميكة من الحجارة» وليس ھا أبواب» وبالتالي لم يتمكنوا من نقش أي كتابات 
هيروغليفية على الحفان داخل الأهرامات أو سدود يأحوج ومأحوج» حيث لم يتمكن أحد من 
دخول الأهرامات» اللهم إلا في زمن الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد عليه رحمة الله استطاع عماله 
دخول الحرم الأصغر فقط. 


الحوض الحجري داحل ej‏ الثاني 


جوف تن ذا فد ين 
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مكونات السد ومراحل بناءه: 

إن تشييد cel‏ سی وقق اصول فندسة الإنشاء المعتماري لأبد رات پیکوٹ من زاين gai‏ اعد 
والمبئ» بدون هذا التقسيم في تشييد أي مبئ فإنه لا يمكن أن يستقر فوق سطح الأرض» خاصة وإن 
كان سدا عظيما مثل سد "يأحوج ومأحوج" فلا بد لمؤسسه أن يراعي استمراره قائما لآلاف 
السنين» وكذلك الوظيفة المنوط يما السد» وعليه فالسد يتكون من ثلاثة أجزاء: 

ا جزء الأول: ردم ما يراد سده تحت سطح الأرض 

الجزء الثابي: قاعدة يتم ترسيخها تحت سطح الأرض. 

الجزء الثالث: مب مشيد فوق سطح الأرض. 

وهذا التقسيم الحندسي نلاحظه في الحبال الشاهقة لابد لما من أساس ase‏ تحت الأرض» لذلك 
سماها الله تعالى أوتاداء قال تعا ی: (وَالْجبَال KT‏ ا) [النبأ: ۷]ء وهذا مما يساعد على رسوخ «JUS‏ 
UU,‏ ورسوها قال تعالى: (وَهُوَ الذي مَدٌ الأرْض وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسي) [الرعد: ۳]. فوضع الأساسات 
هي أهم خطوة في الإعداد لبناء أي مب في العالم» ورفع القواعد هو أول خطوة قام بها إبراهيم عليه 
السلام حين قام ببناء الكعبة» فأهمية بناء القواعد لأي بناء أصل هندسى ثابت في كتاب الله العظيم؛ 
قال تعالى: )31 یرف eun al‏ الْقَوَاعدَ من qood‏ [البقرة: vv‏ 

فبناء السد له حصوصية من حيث الوظيفة المشيد لها حيث يجيب أن يراعى فيه عزل "يأحوج 
ومأحوج" لمنعهم من الصعود إلى سطح الأرض. وعزهم كان أول خطوة قام بھا "ذو القرنين" عند 
تشييد السد» وهي ما تناوله القرآن الكريم بالتفصيل في سورة الكهف. قال تعالى: (قالوا يَا ذا الْقَرْكيْن 
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c esc e 2!‏ مُفْسدُونَ في الأَرْض b‏ نَجْعَل لَكَ حَرْجًا e‏ أن تجعَل umor ei‏ 
ال Su‏ فيه رَبّي خير a ael‏ بفوّة ees eS d‏ ردم * آثوني رُبَرَ الحديد حَنّى إذا 
ea‏ بَيْنَ الصّدَقَيْنِ قال انفخوا حٌى إذا dae‏ ارا قال آثوني افر غ de‏ قطرًا) 7 9 ئ0 
موقع الردم: 

حيث ورد ذكر لفظين منفصلين في محكم الآيات وهما (سَّدَا)؛ 5 )335( فالسد هو حمل البناء 
الذي قام بتشييده» ويشمل القاعدة تحت سطح الأرض» والبناء المشيد فوق سطح الأرض. أما الردم 
فهو حلاف السد» ومتواجد أسفل قاعدة السد» ووظيفته ردم الحفرة الي يخرج منها قوم "يأحوج 
ومأحوج". فالخطوات الي فصلها القرآن الکریم متعلقة بردم حفرة "يأحوج ومأحوج"» ولا علاقة ها 
ببناء السد على محمله» والسبب في هذا أن مرحلة الردم هي أهم مرحلة في بناء السدء LS‏ تمتم 
بالعزل بيننا وبين "يأحوج ومأحوج". فلا أهمية لذكر بناء السد مقارنة بأهمية تفاصيل عزهم» لأن 
كيفية تشييد السد من البديهيات المعمارية الي لا تحتاج إلى تفصيل وشرح. 


رسم بيان لمكونات السد وأجزاءه 
لقد حدد ذو القرنین مكان الردم .منتھی الدقة» فقال: (ede e$)‏ ظرف مكان يفيد أن الردم تم 
عمله في مكان وسط يقع بین البشر فوق سطح الأرض» وبين "يأحوج ومأجوج" في جوف الأرض» فتم 
عمل الردم في المسافة الفاصلة ما بين سطح الأرض وأعلى التجويف قي باطن الأرض. لذلك لا يصح 
القول بأن الردم تم عمله فوق سطح الأرضء إنما قاعدة السد هو ما تم بناؤه فوق الردم» وفوق سطح 
الأرض يرتفع جسم السد. فان كان المدحل إلى "يأحوج ومأحوج" يقع بين السدين؛ إلا أن مكونات 
الردم من زبر الحديد والقطر تسد ما بين الصدفين أي جاني جوف المدخل. 


إذن الردم المذكور في القرآن والسنة لیس هو جسم السد الظاهر فوق سطح الأرض» ولكن 
المقصود بالردم هنا ما تم به سد مدحل يأحوج ومأحوج» الحجارة الي سد بها الفتحة أو الباب 
الموصل إلى تحت الأرض حيث يقيم "يأحوج ومأحوج". وعليه لا يصح القول أن الردم هو عين 
السدء بل إن الردم جزء لا يتجزأ من بنيان السد. ففي روايتين صحيحتين ذكر الردم على وحه 
الخصوص فقال: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) فخحصص الردم بنسبته إلى يأحوج ومأحوج» 
وذكر مرة على وجه العموم (إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم) فجعلهم يحفرون كامل 
السد» وليس الردم فقطء ما يفيد اختلاف دلالة الردم عن دلالة السدء وأن الردم جزء من السد. 

فمن حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
نومه وهو حمر وجهه وهو يقول: (لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح اليوم مسن 
ردم يأجوج ومأجوج). وعقد بيديه عشرة. قالت: زينب قلت: يا رسول الله املك وفينا الصالحون؟ 
قال: (إذا كثر الخبث). 


۷۱ 


ومن حدیث al‏ هريرة رضي اللہ عنه في صحيح ا مامعء قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم: (إن 
يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل یوم؛ حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء. قال الذي 
عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء فيعيده الله أشد ما كان» حت إذا بلغت مدقم» وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس حضرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدا إن شاء الله واسنٹنواء فيعودون إليه وهو كهينته حين تركوه. فيحفرونه 
Or‏ على الناس» فينشفون الماءء ويتحصن الناس منهم في حصوفمم» فيرمون سهامهم إلى 
السماء فترجع وعليها كهيئة الدم الذي أجفظء فيقولون: قھرنا أهل الأرض» وعلونا أهل 
السماء! فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم با والذي نفسي بيده إن دواب الأرض 
لتسمن وتشكر شكرا من ومھم ودمائهم). 


DAE A A x فد‎ NK 
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المرحلة الأولی: 

تنقسم المرحلة الأولى إلى عدة conl las‏ فلابد أولا من حفر الأساس» ثم جمع زبر الحديد ثم 
تسوية ما بين الصدفين» ثم النفخ» ثم صب النحاس المذاب. 
حفر الأساس: 

عند تشييد أي بناء فأول ما يقوم به البناعون هو حفر الأرض وصب الأساسات» وحقيقة لم يرد في 
القرآن ذكر أن "ذو القرنين" قام با حفر لتأسيس السد وتشييده» لأن وضع الأساسات لتشييد أي بناء في 
العام من المسلمات الى لا يقدم ذكرها جدیداء بالإضافة إلى أن الأساسات لا بد أن يحفر هما عميقافي 
باطن الأرض» وبدون حفر لا يكون للأساس وجودہ وبالتالي ينتفي وجود بناء للسد. حيث اقتصر القرآن 
الکرم على ذكر أهم ما اعتمد عليه تأسيس بناء السد من تفاصیلء تعد وثيقة الصلة .نع يأحوج ومأحوج 
من الخروج للإفساد في الأرض» فحدد الهدف من بناءه» وبين تفاصيل تحقيق هذا الهدف. 

فمن الواحب أن نذكر حفر الأساسات عند دراستنا لكيفية بناء السد» كخطوة تمدف إلى إسقاط 
الآيات في الواقع حي نستطيع أن نتبين وحه دلالة النص. ولكي نعلم أن القرآن الكريم عندما ذكر ما 
قام به "ذو القرنين" من عملء لم يذكر وصفا شاملا لكل خطوات بناء السد» إنما ذكر أهم مراحل 
وضع الأساس لبناء السد» وبين الحكمة البالغة من تنفيذهاء وهذا من عظيم بلاغة كلام الله تبارك 
وتعالى. وبناءا عليه فليس کل ما ذكره اللہ تعالى في قصة بناء السد من مراحل هو فقط ما تم بالفعسل 
من عملء إنما هناك مراحل أخرى من التشييد سكت القرآن الکرم عن ذكرهاء M SJ‏ مسلمات» 
فكان يحب علينا ذكرها عند دراستنا للقرآن الکرمء حن نسقط الآيات في موضعها الصحيح» وهذا 
سيم Gage‏ لدلالة adi‏ 

لذلك فسر ما أورده القرآن الکرم من تفاصيل عن بناء السد على UT‏ جمیع مراحل بناء السدء 
وبالتالي أهملوا ما سكت عنه القرآن من تفاصيل بديهية» بدونھا ‏ لم يكن "ذو القرنين" يتمكن من إتمام 
عمله» من أجل تحقيق الغرض من بناء السد» فلا يمكن أن نتخيل بناء سد بدون أساسات تحجب ما 
خلفه. OUS y‏ جديرا من يدرس قصة بناء السدہ أن يضع في حساباته جميع المراحل العلمية لتشييد أي 
celo‏ حي يستطيع تحديد في أي مرحلة قام "ذو القرنين" هما قام به من عمل. لذلك اعتقد الكثيرين أن 
المقصود .ما ذكره القرآن الكريم عن تشييد السد هو الجزء الظاهر منه فقط» وأغفلوا الجزء الأساسي 
المحفي منه تحت الأرض» هذا واللہ اعلم. 

فأول خطوة من المفترض أن قام بها "ذو القرنين" هي إعداد حفرة واسعة وغاية في العمق» حيث 
ب الهرم الثاني على مساحة Y Yo‏ متر مربع» وهي بالتأكيد مساحة أقل بكثير نما يفترض أن يحفرء 
OS‏ الأساس لايد أن يكوت i51‏ اتساعا من مساحة قاغذة شيكل السدء لتمكين الأساسات من تحمل 
ثقل القاعدة العريضة لجسم السد. 

وٹی واقع الأمر فان الحفر في هضبة صخرية أمر عسير dam‏ لذلك فمن الراحح أنه تمت الاستفادة 
من الحجارة الناتحة عن الحفر في عملية البناء فلم تمدر. وحفر الأساس بمذه الطريقة العملية يحتاج 
جھدا وزمنا كبيرين» ولكن OS‏ الله تعالى سخر شياطين الجن لسليمان عليه السلام؛ فإن البشر لن 
يتكبدوا ol‏ مشقة هذا العمل المضئئ. 
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وباعتبار أن أي بناء يتكون من أربعة جوانب» فكذلك السد كان له أربعة جوانب» وعليه فان 
الحفرة الى ستحتوي الأساس لا بد أن تكون رباعية الشكلء تلتقي أقطارها في ال ركز حيث يقع باب 
''یاحوج ومأجوج". ويشترط أن تكون حفرة عميقة جدا بھدف الوصول إلى أعمق نقطة يمكن ردمها 
تحت الأرض» من أحل سد الباب عليهم وردمه بالحجارة والصخورہ وإرساء قاعدة راسخة لبناء 
السد عليها. لذلك فان أبعاد هذه الحفرة أطول من أبعاد قاعدة ا ھرم الأوسطء .معن أن قاعدة حسم 
السد الظاهرة فوق سطح الأرض أقل عرضا من الحفرة. 

ومن يدقق النظر حول ا حانب الشمالي والغربي للهرم الأوسط سوف يجد جزء ظاهر من حاني 
هذه الحفرة» أهمل التعامل معه بسبب ارتفاعه عن منسوب الأرض» حيث كان يجب أن تنخفض 
قاعدة e A‏ عن هذين الحانبین بمدف استواء منسوب سطح الأرض. 


صورة توضيحية تبين 
جزء ظاهر من الحفرة 
الكبيرة الى تم حفرها 
لوضع أساسا بناء سد 


ياحوج وماحوج 


V٤ 


ومن يتأمل الأرض حول قاعدة الهرم سوف يتأكد ما لا يدع جالا للشك أن الحفر لم يتوقف عند 
استواء منسوب الأرض فقطء بل امتد عميقا إلى ما تحت مستوى الأرض ذات کتل الصخور الكلسية 
الضخمة» والمرصوفة بطبقة من صخور البازلت أو الحرانيت» ويتخلل فيما بينها شقوق تدل على 


الأرض حول قاعدة 
uH‏ عبارة عن 
متراصة بجسوار E‏ 
بعضها البعض» 
لاحظ الفواصل بين 
الحجارة. 


يبدو أن الحجارة الكلسية المرصوفة حول قاعدة الحرم» هي ثما تم استخراحه من الحفرة الكبيرة» ولا 
بنع أن تم إضافة حجارة من مناطق أخری؛ وذلك ON‏ الحجارة المستخرجة من الحفرة لن تكفي لبناء 
حسم السد» والدليل على أنه تم إضافة صخور من مناطق cus‏ أننا سنلاحظ وحود كسوة من 
صخور البازلت السوداء» تشكل طبقة من صف واحد تغطى الحجارة الكلسية تماماء ولكن يبدو Ul‏ 
بع اتی م اا y‏ ھا :قا ى سكان اسر لكان don y‏ تا cS‏ عدا منت ها Uu‏ ود 


WX ا وا و وا‎ NR 


ردم البوابة: 

بعد حفر أساس السد تحت الأرض» فمن المؤكد أنه سيبلغ إلى أصول مدخل "يأجوج ومأجوج". 
باعتباره بئر أو حفرة ممتدة تحت الأرض يعبرون من خلاها إلى سطحهاء وحينها بدأ "ذو القرنين" 
بسد المدحل الذي يخرج منه "يأجوج ومأجوج"» وهذا من قوله تعالى: (فأعيثوني بقوّة أَجْعَل بَْستَکُمْ 
ei‏ 0355( [الكهف: ۹۰]. فسد الباب عليهم بزبر ا لحدید ثم صب فوقه pn‏ 8 امتلأت الحفر 
عن آخرهاء وساواه بقاع الحفرة العميقة» فتسطح قاع ا حفرة تماماء ويمذا يكون قد تم عمل الردم. 

في لسان العرب: (ردم: الردم: سدك بابا كله أو ثلمة أو مدخلا أو نحو ذلك. يقال: ردم الباب 
والثلمة ونحوهما يردمه» بالكسرء ردما سده» وقيل: الردم أكثر من السد لأن الردم ما جعل بتعضه على 
بعض). 

مرحلة الردم هذه استعان فيها بالقوة البشرية» و لم يقتصر اعتماده في تنفيذها على استخدم 
شياطين الجن لقوله: "m‏ 5 أي القوة البشرية» وطلبه المعونة منهم ليس عن عجز منه أو 
من شياطين المن» إنما من الواضح أن مرحلة الردم كانت من dae‏ المراحل على الإنس من قبل قوم 
"يأحوج ومأحوج"» فبكل تأكيد لم يسلموا من إفسادهم في الأرض من قبل» وبالتالی لن يسلموا من 
اعتداءهم إن هم حاولوا أن يسدوا عليهم آخر منفذ لهم إلى سطح الأرض» وعا م الإنس. 

لذلك ففي هذه المرحلة» كان على "ذو القرنين" مسؤولية التفرغ لتأمين باب "يأحوج و مأجوج" 
ضد أي محاولة منهم للاعتداء على العاملین في ردم البوابة» حي يستطيعوا إتمام عملهم بدون التعرض 
لأية مخاطر. وقي واقع الأمر أن من ذهبوا إليه يشكون إفسادهم في الأرض» لن يستطيعوا الاققراب 
منهم لردم الباب عليهم ما لم يتم تأمينهم» ولو كان لم قبل بقوم 'يأجوج ومأجوج" لتكفلوا بحم 
ولاستغنوا عن الاستعانة به. فكان لزاما الاعتماد على رحل اختصه بالقدرة على التصدي هم بصفتهم 
من جملة شياطين ا لجن؛ وكما هو معلوم وثابت بصريح النص القرآني» أن سليمان عليه السلام هو من 
اختصہ الله بتسخير شياطين الجن له» قال تعالى: A A‏ الرّيح تجري بِأَمْره s‏ حَيْث أَصَاب * 
وَالشيَاطينَ كل بء celis‏ وآخرين مُقَرَينَ في QM‏ [ص: Ara ir‏ 

م تكن لدى شياطين الحن؛ و"يأجوج ومأحوج"» القدرة على معصية أمره» وإلا تعرضوا لأشد 
العذاب» قال تعالى: (وَمنَ co‏ من os aX‏ يہ ياذن 4D‏ ومن يزغ منْهُمْ عن أَمْرئا ثذقهُ من عذاب 
السّعير) آنا لذلك فتامین مهمة ردم السب d»‏ وان قوم TAN m‏ كان أمم ۰ 
في عملية تشييد السد» وبدون تأمين العاملين لكان بناء السد ضربا من ا حال. 

لاحظ أنه بعد نزول المسيح عليه السلام» سيأمره الله تعالى بتحريز عباده إلى الطور» حيث لا قبل 
للبشر حينها بقتال "يأحوج ومأحوج"» فمن حديث النواس بن “معان الكلابي قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (إذ أوحى الله إلى عيسى: إن قد أخرجت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتاهم . فحرز 
عبادي إلى الطور). فبالرغم من أن عيسى عليه السلام بي مرسلء إلا أنه لم يؤتى حصوصية التصدي 


VA 


s go‏ القوم من شياطين الجن» بل أمره ربه بالتحرز منهم. فلو كان "ذو القرنين" ملكا ونبيا فقطء لما 
استطاع مواجهتهم وبناء السدء ولكن لابد أنه كان ملك نبي اختصه الله بخصوصية التصدي qum‏ 
وهذا ما يقطع بأن "ذي القرنين" هو ني الله الملك سليمان عليه السلامء فلم يختص الله أحد من البشر 
غيره بتسخير شياطين UI‏ 

في دعاء جامع ضد اعتداء شياطين الجن» علمه جبريل عليه السلام لنبينا صلی الله عليه وسل 
ثبت فيه نصا الاستعاذة بالله تبارك وتعالى» من شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء أي من 
شر ذرأ في الأرض من شياطين» ومن شر ما یخرج منها من شياطين الجن؛ أي أن باطن الأرض 
مأهولة بشياطين ا حن. فمن حديث عبد الرحمن بن حنيش التميمي» وحسنه شیخنا الألباني رحمه الله 
في السلسلة الصحيحة: 

حاءت الشياطين إلى رسول الله من الأودية» وتحدرت عليه من الحبال» و فيهم شيطان معه شعلة 
من تار يزيد أن خرق يما رسول اف قال: فرعب قال جنٹر: أحسبه قال: جعل چا قال: وجاء 
جبریل فقال: يا حمد! قل. قال: (ما أقول؟) قال: قل: (أعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجرء من شر ما خلق و ذرأ و برأء ومن شر ما يازل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء 
ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما یخرج منهاء ومن شر فتن اللیل والنهار» ومن شر کل 
طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رمن!)ء فطفئت نار الشيطان» وهزمهم الله عز و جل. 

فالغرض من الدعاء هناء هو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر شياطين الجن» ثم خصص النص 
كل طائفة من الشياطين» فمنهم من ينزل من السماء» ومنهم من يعرج فيهاء ومنهم من ذرأ في 
الأرض» ومنهم من يخرج منها. إذن یوجد من شياطين ا حن من يقيمون في الأرض» ویخرجون منها 
لإيذاء الناس» وأخبرتنا النصوص عن فريق منهم وهم قوم "يأجوج ومأجوج". 


توف تن يذ ين وم 


NN 


جمع زبر الحديد: 

من المؤكد أن "يأحوج ومأحوج" مع فرط قوتمم» لن یعجزوا عن نقب مكوناته» ولو بعد طول 
زمن» خاصة وأنه يتخللها فراغات وفجوات من السهل أن تضعف من تماسکھا مع مرور الزمن. 
بدليل قول البي صلی الله عليه وسلم (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج) وعقد بيديه عشرة. فهم 
استطاعوا فتح الردم رغم كل ما قام به "ذو القرنين"» وهذا لا يمنع أن يتوكل على الله فيأحذ 
بالأسباب» ثم يفوض الأمر لله تعا ی فهو كفيل بم JU‏ تعا ی: (قال هَذا رَحْمَة من ري MS E‏ 
بی جَعَلَهُ s S‏ وَكَانَ 393 رَبّي حَقا) [الكهف: ++]. 

وسیت سب تو كل "ذو Ae, c ule os ai‏ شراب OB‏ اله وبا السلا asd‏ ما كان كلما 
فتحوه» رغم أن يأحوج ومأحوج يحفرون السد كل يوم» حؾ کادوا يرون شعاع الشمس» فمن حديث 
ul‏ هريرة رضي الله عنه في صحيح الجامع قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا کادوا يرون شعاع الشمس. قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غداء فيعيده الله أشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتھم, وأراد الله أن يبعنهم على الناس حضرواء حت إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء اللہ واستضواء 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين c S‏ فيحفرونه ويخرجون على الناس» ...). 

لذلك كان لابد من معالحة تلك الصخور بطريقة تكسبها صلابة» وتسد ما بينها من فجوات 
وفراغات» ولأن الله آتی سليمان عليه السلام علما عز وجودہ في زمانه» فقد أسال له عين القطر أو 
النحاس المذاب» وورث من علم أبيه داود عليه السلام» إلانة وتطويع ا حدید فقد كان لديه من العلم 
ما يستطيع به تطويع المعادن وسبكها. وسوف نتعرف كيف استفاد من هذا العلم في إحكام غلق 
الردم على "يأجوج ومأحوج". 

أمر ذو القرنين القوم أن يأتوه بزبر الحديد قال تعالى: (آثوني 5 الْحَديد)» وهذا يدل على أن 
ele‏ الحديد لم يكن متاحا له» على حلاف القطر فقد تكفل بإفراغه وم يطلب منهم أن يوفروه له. 

وف لسان العرب: (وزبرة الحديد: القطعة الضخمة منه» وا حمع زبر. قال m via dis‏ 
الْحَديد) ... الزبرة القطعة من الحدید وا حمع زبر). 

وزبر الحديد المستخدمة في تأسيس السد هي عبارة عن قطع من حجارة الحديد الخام, المتوفرة 
بنسب Al‏ جدا غير متحد بعناصر أخرى إلا من بعض الشوائبء إلا أن مركباته واسعة الاتشار في 
التربة والصخور بنسب متفاوتة» وقطع الحديد هي ما تسمى علميا باسم "الحجارة — 
١٢٢۷ء 3l,‏ كانت المصدر الرئيسي للحصول على معدن الحديد في ذاك الزمانء حيث لم 


يعرف بعد استخراج الحديد من المناحم. 


۷۰۸ 


واللجارة LJ‏ کی 
(Meteorite‏ 


استخدم المصريون الحديد النيزكي» فهم أوائل من استخدمه» حيث عثر على أدوات مصنعة منه 
ترحع إلى حوالي عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد. وبناءا عليه لم يعرف بعد صهر الحديد وسباكته ليتم سحبه 
وتشكيله على هيئة قضبان أو كتلا ضخمة منه؛ إنما كانوا يجمعون تلك الحجارة النيزيكية من 
الصحراء حوهم. 

عرف الإنسان الحديد منذ القدم» يجمع كحجارة صلبة من على سطح الأرض» حيث كانت قبط من 
السماء فيما يعرف بالحديد النيزركي. لذلك تم تقديسه ويسميه معدن السماء أو معدن الآلهة» وقي نيجيريا 
على سبيل المثال عرفوا عبادة الإله أوغن JI Ogun‏ حدید وهو حلاف Jy!‏ أوغون Ogoun‏ إله 
الحرب والنار لدى ا نود الحمر. ولم يعرف الإنسان الحديد مصهورا إلا عن طريق الحمم البركانية» وما 
تخرجه البراكين من معادن مختلفة مصهورة ومختلطة منها الحديد. وعلى هذا فقد كان ا حدید يحتوي على 
قدر كبير من الشوائب» هذا بخلاف أن الحديد وحده يعد عنصر لين إن لم يسبك مع معدن آخر يكسبه 
صلابة وقوة, GU‏ 7779# 
كان صهر الحديد بل 
والمعادن يحتاج إلى 
نار حامية تنقيته من 
الشوائب» والوصول 
بالنار على درحة 
حرارة عالية هو ما م 
يتوفر قبل عهد داود 
وسلیمان عليهما 
السلام. 


۷۹ 


ومن الواضح أنه استخدم كمية هائلة من زبر الحدید هذا إذا عرفنا أن الصدف کل شيء مرتفع 
عظيم كالهدف والحائط والجبل. حيث ارتفع بحجارة الحديد حي ساوى بين جانبي قاعدة السد قال 
تغال: گی إذا سارى ين c(l‏ أي ساوى بين الصدقين B e.‏ الحديد. وغزارة كمية الخديد 
كانت علب لا شك عدد غفیرا ا البشرية» وهذا شاهد على قوة هؤلاء القوم وغزارة 
عددهم حين ذاك» قال تعالى: 
MES‏ 055( وهذا يدل على 
أن المقصود بالقوة هنا هي القوة 
البشرية» وكناية وكثرة عدد 
الأفراد المشاركين في جمع زبر 
ديد و كا القوة الال نظر 
pes‏ من أجور هم على 
عملهم هذا. 

ومصدر الحديد هو الحجارة الي تكونت في الفضاء الخارحي وارتطم بسطح الكرة الأرضية 
ويطلق عليه اسم "الحجر النيزكي 16]6011]6/"؛ وميتيورايت اسم مستمد من أصل يوناني» بينما 
يطلق على هذا الجسم وهو في الفضاء اسم "الجسيم النيزكي "meteoroid‏ أو النيزك الدائر حول 
الشمس» وعندما يقترب من الأرض يزداد ضغط الجسم فترتفع حرارته ويسطع ضوئه» فیتحسول إلى 
شبه كرة نارية» وهو ما يطلق عليه "الشهاب النجمي Cmeteor‏ وتم العثور على حجارة نيزكية 
على سطح الأرض والقمر والمريخ والمشتري. 

وما يطلق عليه "الشهاب النيزكي Meteor‏ " عبارة عن الوميض المذنب الذي نراه يسطع ليلا في 
السماءء نتيجة اشتعال الحجر الني زكي» أما الحجر نفسه فيسمى ''ا حسیم النيزكي 1161601010" وهو 
جسیم صغير ا حجم لا يتعدى 
المليمترات» ومعظمها تتبخر أو 
تتلاشى عندما تدحل في الغلاف 
الجوي قيل وصوها لسطح 
الأرض» وإلا ارتطمت بالأرض» 
وحينها يطلق عليها "الححر 
النيزركي "Meteorite‏ وغالبا 
ما تكون الحجارة النيزكية ضئيلة 
الحجم» فقد يتراوح وزن الحجر 
منها ما بين حرامات» ومنها ما قد يصل إلى حجم صخرة تزن مئات الكيلوجرامات. 
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وتقسم الأحجار النيزكية Meteorites‏ حسب تركيبها إلى ثلاثة أقسام: 


النوع الأول a» Stony meteorite‏ تقسم إلى نوعين آحسرین هما chondrites‏ 
.achondrites ;‏ معظم الأحجار النيزكية ال 
اكتشفت على سطح الأرض ترجع هذا النوع. 
وحوالی ARA‏ من الأحجار النيزكية تسقط على 
الأرض هي من النوع chondrites‏ ال 
تتصف Ub‏ صغيرة الحجم ودائرية وتحتوي 
معظمها على معادن السيليكا lis‏ تبدو منصهره 
على طريق السقوط قبل ارتطامها بالأرض. 

النوع الثاني :Stony-iron meteorites‏ وهذا d‏ : من الأحجار النيزكية تحتوي على 
معادن السيليكا و کمیة كبيرة من المواد ۱ 
المعدنية والمواد الصخرية» أي TIU‏ 
على خليط من الحديد السيليكا. 


a» :11*012 meteorites النوع الثالث‎ 


تحتوي على المواد المعدنية وحديد النيكل. وفققط 
٦‏ من الحسیمات النيزكية من النوع الحديدي. 


وعلى هذا فالحديد معدن ينزل من السماء على هيئة نيازك حجرية» فهو معدن من خارج نطاق الكرة 
الأرضيةءقال تعالى: fs)‏ الْحَدید فيه c ol‏ ومتافع لس | [الحديد: .]۲٢‏ وهكذا تعرفنا على أنواع 
زبر الحديد US sl,‏ الا ى abs‏ أهل (صعید مصر وادي النيل) بجمعه من زبر الحديد» 
فهم من ساهموا بقوتمم البشرية في بناء السدہ فإن كان البناء تم بإشراف ني الله سليمان عليه السلام» فلا 


حق لليهود اليوم أن ینسبوا لأنفسهم فضل العمل في بناء السد» بل المصريين هم من أسهموا في بناءه. 


۸۱ 


التسوية بین الصدفین: 

ولأن الردم يتكون من حجارة ا حدیدہ فمن المتيسر على "يأحوج ومأحوج" نقب هذا الحجارة 
وتفتيتهاء ليتيسر حروجهم من تحت الردم إلى سطح الأرض. لذلك استمر في ردم الحفرة عن آخرها 
بزبر الحديد حن ساواها بسطح الأرض» قال تعالى em)‏ ]15 ساوّى بَيْنَ الصّدفيّن) [الكهف: :1]. 
و(الصّدفيّن) هما جانی الحفرة. 
والصدفة: الجانب والناحية. والصدف والصّدف: منقطع ا بل المرتفع. ابن سيده: والصدف جانب 
الجبل» وقيل الصدف ما بین الحبلين» والصّدف لغة فيه؛ عن كراع). 

فذكر الله تبارك وتعالى صدفين» أي جانبين فقط» و لم يذكر الصدفین الآخرين» لأنه بداهة أي 
حفرة سواء كانت رباعية أو دائرية» لابد له من أربعة حوانب» فان ذكر جسانبین يقتضي وجسود 
جوانب أخرى. فإذا ساوى بين صدفين من أي جهة» شمالية وجنوبية» أو شرقية وغربية» فسوف 
يستوي ما بين الصدفين الآخرين تلقائياء وعليه فلا حاجة لذكر الصدفين الآخرين في الآية» وهذا من 
بلاغة القرآن الکریم. 
حسب القراءتين بضم السين وفتحها أنهما حاجزان د أشبه بالجبل» وقد تقدم بيان هذا مفصلا. 
خاصة وأن معن الردم يفيد سد الحفرة أو الثلمة» والثلمة حسب لسان العرب هي (الخلل في ا ےج ائط 
وغيره) وهذا يسري على الحفرة في الأرض. وعليه فالردم لا يصح أن يقام بين حاني حبلين» لأن 
جانی الردم من أمامه وخلفه لا يستندان إلى جدارین؛ ولم يرد في الآيات ذكر لبناء حدارين» وحىّ 
الصدفين الوارد ذک رما لم يذكر أنه قام بتشييدهماء مما دل على وجدہما مسبقا. 

سا اللفزة dba de‏ الشکل يقل کے 
قطاعها كلما نزلنا إلى أسفل» بحيث 
يساعد ميل جوانبها وانحدارها على 
صعود conl‏ ومأجوج" ونزوهم 
في الحفرة» لتنتهى بفتحة ضيقة نحت 
الأرض تطل على قوم "يأحوج 
ومأحوج". فلا يوجد حول الحفرة 
d die‏ قراغ لان Mile‏ جر رر 
الحديد من جميع جوانبھاء حي ساواه 
بيجميع جوانبھا فسدت الحفرة تماما. 


م م و e‏ مو مو 


۸۲ 


النفخ: 

بعد إعداد زبر ا حدید (قال انفخُوا حَتَّى إذا az‏ تارَا) [الكهف: ۹۹]ء أي جعله متأحجاء فلم يصل به 
إلى حد الانصهار» حيث أمرهم بالنفخ فقال: (انفځوا)» بینما تولى هو iU Anm)‏ ما يعن أنه قام بحزء 
من مهمة إشعال الحديد ناراء وإشعال الحديد لا يقتصر على النفخ فقطء فكان AN‏ من توفير (a.‏ 
يكون ذو فتحات تھویة تسمح بتمریر ا مواء إلى 
داحل هذا الفرنء من أحل تسعير حذوة النار. 
ورعا أن فتحات التهوية المتواجدة في الحرم كان 
يعن أن eM‏ كان عبارة عن فرن كبير» وقي 
قاعه تحت القاعدة تماما تكمن طبقة من زبر 
ES EP MENT‏ :ا 
القرنين" علمهم طریقة خاصة في النفخ لم يرد 
ذكرها في النص» لکن بلا أدن شك eal‏ لوا 
el‏ طريقة مبتكرة للنفخ تم تطويرها حو 8 0 Queen's Chamber‏ 
وصلنا إلى شكل المنفاخ التقليدي اليوم. 8 

(وكان الحديد لأحيال طويلة نادرا لدرحة أنه كان يعتبر أغلى من الذهب» وكانت مهنة الحدادة 
من أشرف المهن في العصور القديمة والوسطى» فقد كانت مهنة ني الله داود عليه السلام... وبغية 
تنقية الحديد من الشوائب» فقد اخترع الفرن النفاخ» حيث يكون هذا الفرن كبير الحجم., يبلغ 
ارتفاعه نحوا من ثلاثة وثلائین قدما وقطره حوالي ثمانية أمتار» ويبطن من الداحل بآجر ناري ذي 
مزايا خاصة... توجد .حصر» طبيعياء مجموعة متنوعة من خامات المعادن؛ وكان معدن النحاس هو 
الأكثر استخداما في مصر القديمة. وعرف الحديد النيزكي أولاء ولكنه لم يكن يستخرج من المناجم 

(وللوصول إلى درجة حرارة عالية كافية لاستخلاص المعادن من خاماتھا الطبیعیةء فإن قسدماء 
المصريين بنوا مواقد خاصة كانت تحمى بالفحم. وكانت المعادن تصهرء لتنقى» في بوتقة فوق النار. 
وكان العمال» في عصر الدولة القديمة» ينفخون قي النار ممنافخ؛ للوصول إلى درجة حرارة انصهار 
العدنء وكان ذلك يتطلب عددا من العمال الذين يتناوبون على النفخ. وطورت منافخ الكير الکبری 
في الدولة الحديثة؛ وكانت تتكون من طبق فخاري قليل العمق مغطى بالجلد. وعندما كان المعدن 
يستخلصء فإنه عادة ما يعد على هيئة كتل؛ ثم يرقق باستخدام مطرقة حجرية بيضاوية). 


Limestone Casting 
Removed 


LE e X تن‎ E. 
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صب النحاس المذاب: 

کان يجب أن يتوافر في هذا الردم مواصفات خاصةء وغاية في الأهمية» بمدف أن یعجز يأحوج 
ومأحوج عن ارتقاء ظهر الردم» وأن يعجزوا عن نقب ما يحويه من صخور صلدة» قال تعالى: Lb‏ 
اسْطاغوا أن يَظْهَرُوةُ وَمَا امْتَطَاعُوا لَه (lS‏ [الكهف: [8v‏ 

في لسان العرب: (يقال: ظهر على الحائط وعلى السطح صار فوقه. وظهر على الشيء إذا غلبه 
وعلاه. ويقال: ظهر فلان على الجبل إذا علاه. وظهر السطح ظهورا: علاه). 

فقوله تعالى (اسْطَاعُوا) يوحي بالسهولة واليسر لكي (oggi)‏ بینما استخدم قوله (LP a)‏ 
توحي بالصعوبة والعسر مع قوله Ui)‏ لأن عجزهم عن أن يظهروا الردم مترتب على عجزهم عن نقبه 
فان تعسر عليهم النقب تعسر بالتالي أن يظهروه» فأن ينقبوا الردم أشد صعوبة من أن يعتلوا ظهره. 

تولى "ذو القرنين" بنفسه إفراغ النحاس المذاب فوق زبر الحديد المتأحجة ناراء قال تعالى: (قال 
(id ae pu‏ [الكهف: [es‏ وقد اختص الله تعالى سليمان عليه السلام بأن أسال له عين 
القطر قال تعالى: of‏ لَه عَيْنَ اللقطر) [سبا: »]١١‏ وهذا يدعم القول بأن "ذي القرنين" هو كنية أو 
لقب لني الله o‏ عك السلا" 

ينصهر الحديد عند درجة digo (Yo Yo) 8l‏ ويغلي عند درحة حرارة )« (YVo‏ مئوية. بینما 
ينصهر النحاس عند درجة حرارة حوالي (۱۰۸۳) مئوية» ويغلي عند درجة حرارة (Yo)‏ مثوية. 
فالوصول بالنحاس إلى درجة الغليان يحتاج إلى أفران خاصق n"‏ يحتاج تقنية لم يكن من الین 
توفيرها في تلك العصور» حيث كانت تصاغ المعادن بالطرق» فلم تعرف سباكة المعادن بعد. لذلك 
من المؤكد أن هذا تم بعلم من الله تعا ی لنبيه سليمان عليه السلام. فقوله (أفرغ) يفيد أن النحاس 
وصل إلى مرحلة الغليان» وتحول إلى سائل يمكن صبه. 

ففي لسان العرب: (والإفراغ: الصب. وفرغ عليه الماء وأفرغه: صبه... وافرغ الذهب والفضة 
وغيرهما من الجواهر الذائبة: صبها في قالب). 

سيبرد الحديد قبل أن يبرد النحاس» OM‏ انصهار الحديد يتطلب درجة حرارة أعلى من النحاسء» 
وبالتالي سيستمر النحاس مذابا أطول فترة ممكنة» وبمذه الطريقة لن يسمح الحديد المستعر ببقاء 
النحاس المذاب ثابتا أعلاه» بل سينساب بسبب الحاذبية الأرضية إلى طبقة ceo JE‏ فيتخلل الفراغات 
فيما بين الحجارة والصخورء ليملئ ما بينها من خللء مما يؤدي إلى تماسكها فيما بينها. 

هذا بخلاف تلاحم الحديد المنصهر مع النحاس المغلي ينتج عنه سبيكة (برونزية) تزيد من صلابة 
الردم ضد أي محاولة من "يأحوج ومأحوج" لنقب الردم» وتضاعف من قدرته على التحمل لأطول 
فترة زمنية مکن. حيث أن النحاس يستخدم للحام الحديد» ويكسبه قوة أكثر. وف هذا يذكر البيرون 
في كتابه "الجماهر في معرفة الجواهر" Ub)‏ كان النحاس لحام الحديد قال ذو القرنین quil‏ زبر الحديد 
حي إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حن إذا جعله نارا قال sl‏ أفرغ عليه قطرا). 


^t 


اکتشاف نحاس وبرونز داخل الھرم الأكبر: 

حقیقة لا معلومات لدي إن كان قد تم الكشف عن وجود مصادر معدنية تحت أساسات «e dd‏ ولکن 
ثبت وجود مقبضين من النحاس داخل الحرم الأكبر خوفوء وتم العثور على قطعة نحاس صغيرة» ومخلب 
نحاسي» وهذا يجزم بأن النحاس كان مستخدما حين بناء السد» وهذا يتفق مع ما ذكر في كتاب اللہ تعالى 
عن استخدام النحاس المذاب» وهذا يدل على توافق زميئ بين بناء الأهرامات وبين زمن سليمان عليه 
السلام. وهذا بشهادة الدكتور زاهي حواس حيث في كتابه (معجزة الحرم الأكبر) يقول: (وبدأ العمل قي 
٦‏ مارس عام ۱۹۹۳ءء ودخل الإنسان الآليفي رحلته الثانية إلى ا رم وکشف لنا عن مفاحآت عديدة 
وألغاز d‏ نستطع حلها إلى الآن. وأولى هذه المفاحآت» ظهرت في الفتحة الشمالية» ... وقد عثر داحل 
هذه الفتحة على مخلب نحاسي وقطعة أحرى من النحاس على شكل كسرة» ... وكانت المغامرة الأحيرة 
ل رواب ووت (Wp. Wawt 2 ٢‏ داخل الفتحة الحنوبیة لحجرة الملكة ... واستطاع "جانتنبرنك" 
أن يجعل الإنسان الآلي يقفز فوق هذه الأماكن حي وصل إلى حوالي 55,٠‏ مترا داحل ا رم ووقصف 
أمام قطعة صغيرة من النحاس ملقاة على أرضية الممر وخلفها كانت المفاحأة الكبرى وهي وجود حجر 
صغیر ذي مقبضين من النحاس وهذا ما أطليق عليه "الباب السري داخل الهرم". صفحة (AE KAY)‏ 

(وواصل الإنسان الآلي السير داخل الفتحة وأنا أجلس أمام الشاشة أتابعه لحظة بلحظة حي وقف على 
بعد ۸ أقدام من الباب المعروف 
وشاهدنا القطعة النحاسية qo‏ 
يزيد طوها على “اسم تقرييا 
وواصل السير حي وقف أمام 
الباب وهنا شاهدت الباب جيدا 
حيث لاحظست أن المقبض 
الشمال يفقد منه حوالي الاسم 
أي أن القطعة الى عثر عليها أمام 
الباب كانت أصلا مثبتة على 
الباب..) صفحة (۸۹ء ۹۰) موضع البحث داحل ارم 

وقي محاولة أخرى يقول: (وظل يسير الإنسان الآلي .. ولكن كانت المفاجأة كانت وقوفه أمام 
باب آخر ذي مقبضين من النحاس يتشابه تماما مع الباب الذي عثر عليه داحل الفتحة الجنوبية.ولكن 
الجديد هنا هو وجود حبال عثر عليها حول أحد المقابض النحاسية بالباب الحدید). صفحة )3£( 


عا أنه تم العثور على قطع نحاسية داحل المرم» فإذا كان ذو القرنین قد استخدم النحاس المذاب» فإنه 
من الطبيعي العثور على أي قطعة معدنية تدل على وجود سبائك یدخل النحاس كعنصر أساسي في 
تركيبهاء لأنه قام بسبك زبر الحديد مع النحاس» وهي تحوي الحديد وغيره من المعادن والشوائب 
فهي ليست حديدا صافیاء لذلك فإن العثور على قطعة معدنية مثل البرونز يدعم إلى do‏ ما هذا 
البحثء والبرونز هو اسم يطلق على طائفة من سبائك النحاس المعدنية. وتتكون عادة من النحاس 
والزنك والقصدير» ولكنها ليست بالضرورة مقصورة على هذه العناصر. وبالفعل تم العشور على 


^" 
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ر توضح 
البرونزي داخحل النفق 


جور ہو 


ضح مراحل استخدام الإنسان الآ 


m‏ والصو 


ال موضع الذي 


م فيه 


العثور على الخطاف 


وبالفعل تم العثور داخل اھرم الأكبر على قطعة معدنية من البرونز المطروق على هيشة خطاف؛ 
وهذا يثبت استخدام هذا المعدن في زمن بناء الأهرامات» (في الممر الجنوبي وجد ديكسن Dixon‏ 
وشريكه حيمس جرانت James Grant‏ خطاف برونزي صغير. كرة صوان قطعة من المخشب 
تشبه حشب الأرز. أصبحوا يعرفون بآثار ديكسن. US‏ المحموعات المصنوعة يدويا ملقاة بين 
الأنقاض قي أسفل الممر المنحدر. أحذت الآثار إلى إنحلتراء تم تسجيلها من قبل الفلكي رويال 
سکوتلاند Royal Scotland‏ وعادت إلى ديكسن بعدما احتفوا. تم عمل تقرير اكتشاف 
الآثار في "81311116" Yi‏ ديسمبر ۱۸۷۲ متضمنة رهما للمواد. أدى البحث في سنة ۱۹۹۳ إلى 
اكتشاف الكرة وا خطاف في المتحف البريطاني» حيث ما زالوا إلى اليوم). 


الإشكال هنا أن هذه القطع تم العثور عليها داحل ارم الأكبر المسمى هرم خوفوء وليس داحل 
e UA‏ الثاني المسمى هرم خفرعء خاصة وأن الحرم الأكبر حاز على اهتمام الأثريين أكثر من غيرهء 
فهذه القرائن لا تثبت ما نحن بصدده من بناء سليمان للأهرامات بصفته هو نفسه ذو القرنين» وأن 
الحرم هو سد يأحوج ومأحوج» لكنها تثبت أن سليمان هو نفسه من قام ببناء سائر الأهرامات هدف 


واحد وهو سد جميع مخارج يأحوج ومأحوج. 


الكرة الحجرية والخطاف البرونزي المعثور عليهم داخل المرم الأكبر 
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صور الخطاف البرونزي 


Granite Ball 


The relics from the lower north shaft 
1h3oz 
^ 


سےا 
١‏ 


Cedar fragment ( considered to be a part of a measuring rod) 


130 millimeters 


O 1998 Crichton Edward McGregor Miller 


6 ج02 ع يلد يه جد 
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المرحلة الثانية: 

هي مرحلة وضع الأساس لبناء جسم السد» ويتم رص الحجارة فوق الردم حي تستوي الحجارة 
مع مستوى سطح الأرض. وضع الأساسات هو أهم خطوة في الإعداد لبناء أي مب في العا م؛ ورفع 
القواعد هو أول خطوة قام يما إبراهيم عليه السلام حين بناءه للكعبة» فأهمية بناء القواعد لأي بناء أصل 
هندسي ثابت في كتاب الله العظيم» قال تعالى: )31 رفع إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعدَ من (ed!‏ [البقرة: [vv‏ 

وإن تصور وجود هذا السد الهرمي بدون هذه الأساس EU‏ من الصخور الضخمة يكاد يكون 
ضربا من الحال» وإلا فلن يستمر طوال هذه السنين راسخا في مكانه. فبناء ضخم كهذاء لا تكمن 
معضلته في بحرد رص حجارة فوق سطح الأرض» ولكن المعضلة الأكبر lis‏ غابت عن ذهن 
الكثيرين» هي كيفية ترسيخ أساسته تحت الأرض لتخدم ا حدف من بناءه. فما فات على كبار علماء 
عصرنا دراسته» هو ما ركز عليه القرآن الكريم من كلام "ذي القرنين"» حين فصل خطوات وضع 
أساسات السد» فمن الواضح أن "ذي القرنين" وهو نفسه نبي الله "سليمان" عليه السلام كان بالغ 
العبقرية في فنون المندسة والإنشاء المعماري» ولا ننسى ذكر فضل ملأه من علماء الجن المسلمين. 
وضع الأساس: 

لكي يكتسب جسم السد صفة الرسوخ والثبات» فلابد من وضع أساس بثقل لكي يرتكز عليها 
حسم السد الحرمي حي لا تمید به الأرض فينهار .ما يحمله من حجارة. لذلك لابد من بناء جوانسب 
الأساس في وضع رأسي» وغير مائل. لتغطية سطح الردم بطبقة ضخمة من الصخور تحميهامن 
التعرض لعوامل الأكسدة؛ ليرتفع الأساس حن يستوي بسطح الأرض تماماء على أن تكون حيط 
الأساس أطول من حیط قاعدة جسم السد. بحيث تحيط بقاعدة جسم السد مسطبة عريضة من 
الصخور الضخمة» لذلك نحد قاعدة الأهرامات الثلاثة محاطة بمسطبة عريضة مرص وفة بالحجارة 
الضخمة ومكسوة بطبقة من الحجارة البازلتية السوداء لحمايتها من عوامل التعرية. 


اچ D e MCN CR‏ 
صور توضح معالم الأساس للهرم» ويتكون 


mi 


من صخور ضخمة 


یں a 1 3 im‏ 
ل قاعدة جدار الحرم الأكبر 


۹۱ 


المرحلة الثالثة: 

تنقسم المرحلة الثالثة إلى عدة حطوات» كبناء جسم السد وكسوته بالحجارة الكلسية» وكسوة 
جوانب قاعدته بالحجارة الحرانيتية. لکن كما سبق وبينت فمن المحتمل أن السد بأكمله تم بناءه 
كفرن واستخدمت فتحات التهوية للنفخ على ces JI‏ لکن للأسف أن البحث الأثري غير متكامل. 
بناء جسم السد: 

وجسم السد هو ا حزء الحرمي الظاهر منه اليوم فوق سطح الأرض» ويتكون من طبقات فوق 
بعضها البعض من الحجارة الضخمة المتراصة بإحكام» يقل مساحة قطاعها كلما ارتفعنا إلى قمة السد 
المدببة. لكي يستمر أي بناء متماسکا لأطول زمن ممکن: لابد أن يقل قطاعه كلما ارتفع» وما أن 
قاعدته رباعية الجوانب» فحتما سينقص تدريجيا كلما وصلنا إلى قمته» لينتج بناء ذو شكل هرمي»› 
Lue s‏ الشكل ظهرت الأهرام بشكلها المشاهد اليوم. وإن شید البناء بحيث يستاوي حيط قطاع قاعدته 
مع حيط قطاع قمته» فیسنتج شكل مکعب أو متوازي مستطيلات» وهذا معرض للافیار تحت أي 
ظروف خارجية بمرور الزمن» لذلك فالراحح هو أن حسم السد ذو شکل هرمي. 


صورة نادرة لقمة الحرم الثاني لاحظ الجزء المتبقي من كسوة الحرم من الحجارة الكلسية 


إن دور البشر في تشييد السد توقف عند حدود أثبتها القرآن الكري» وهي ردم بوابة "يأحوج 
ومأحوج" بزبر الحديد» والنفخ في النار. أما رفع الحجارة العملاقة ال تزن الأطنان العديدء فهذا ولا 
شك لا قبل للبشر به مطلقاء وقد ثبت نصا أن الله تعالى سخر شياطين ا لن لسليمان عليه السلام يبنون له 


5 
يها هي 


ما يشاء من مشديات يعجز عنها البشر وتليق بقدرات الجن قال تعالى: VAL‏ لَهُ cu!‏ تجري بِأَمْره 
£e‏ حَيثْ أصَاب * opc‏ كل بَنَاء TT‏ [ص: ۳۷۳۰]. ade s‏ فإن الجن بنوا ما عجز البشر عن 
بناءه» لتكون الأهرامات شاهدا على تسخیر الجن لسليمان عليه السلام. 


۹8۲ 


بناء الكسوة خارجية: 

في آخحر خطوة في بناء السد تم كسوة حسم السد بالحجارة الكلسية الملساء ناصعة البياض على 
سطح جوانبه الخارحية» ولكنها تساقطت مع مرور الزمن» فلم يبقى منها إلا جزء يسير وهو ما 
نشاهده اليوم في قمة الحرم الثاني» بينما یوجد حزام من الكسوة الحرانيتية حول قاعدة الحرم. أما الجزء 
الظاهرة من أساس الهرم» والظاهر على سطح الأرض حول قاعدة ا ھرم؛ فتم رصفه بطبقة واحدة من 
ا حجارة البازلتیة السوداء. 


۹۳ 


والفائدة من هذه الكسوة بخلاف UT‏ وظيفة تحمیلیق إلا UIT‏ تحمي جسم السد من تأثيرات الجوء 
وعوامل التعرية» من أمطار وعواصف رملية» أما الحزام ا حیط بقاعدة السد فوظيفته حماية قاعدة السد 
وتحمل ثقل الكسوة الكلسية الخارحية للسدہ وإلا ستنهار الكسوة إن لم تب على قاعدة أشد صلابة من 
جسم CUI‏ لذلك تم بناء الحزام من الحجارة ال حرانیتیة الصلبة. 


جزء من حزام الكسوة ا لجحرانیتیة حول قاعدة الهرم الثالث 


على ما يبدو أن الكسوة تم بناؤها متفاوتة في السماكة تقل تدريجيا من أسفل السدء وكلما اتجهنا 
إلى أعلى» بحيث تكون الحجارة عند القاعد جرانیتیة ضخمة الحجم» ثم بی فوقها الحججارة كلسية 
حفيفة الوزن تتصاغر في الحجم كلما ارتفعنا إلى قمة الحرم» لذلك لا نحد من سقط من الكسوة سوى 
كتل حرانیتیة قليلة متناثرة حول قاعد المرم» بینما غالبية الحجارة كلسية. ونلاحظ وجحود الحزام 
eol‏ بوضوح أسفل قاعدة الأهرامات الثلاثة» وتظهر بجلاء أكثر حول قاعدة e A‏ الثالث. 

والدليل على أن الهرم بحرد سد وليس مقبرة حسب مفاهيم الأثريين» أن الأهرامات ليس لما أبواب 
مطلقا إنما ما فتحات تھویة فقط قد تكون استخدمت للنفخ في بر الحديد. إإنماتم نقسب جدران 
الأهرامات عنوة» من أجل عمل فتحات وثغور مصطنعة للدخول إليها. ما بجزم ob‏ الأهرامات ليس 
لها وظيفة تقليدية كمقبرة أو رمز دين . 

وقي القرن التاسع العشر قام الأثريون بنقب فتحات خاصة من أجل اقتحام ارم (بدأ حيوفاني 
بیلزون Giovanni Belzoni‏ عملياته في هرم حفرع Chephren‏ في العاشر من فبراير 
۸ على الجانب الشمالي» مستخدما العديد من العمال في الحفر خلال الأحجار والقمامة. حيث 
باء عمل طاقمه لعدة أيام بالفشل» لكنه استمر وقي السابع عشر وج المدحل الإلزامي). 
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لاحظ ف اللوحة of‏ 
مدخل الحرم الثاني حين قسام 
عمال حيوفاني بيلزوني بنقب 
جدار الهرم لعمل فتحة 
usi‏ لأول up‏ كانت 
أحجاره ”ميكة جداء حيث 
لم يقتحم أحد من قبل هذا 
الهرم» واحتفظ في داحله 
بحفنة الماء كما هي بدون 
نقوش dde‏ كما سبق 
وبينته مفصلا. 

وبعد الانتهاء من بناء الكسوة الخارجية للسد» تم كسوة الأساس ا حجري بطبقة من الحجارة 
البازلتية السوداء بمدف حماية الأساس من عوامل التعرية» واحتكاك الأقدام من حول السد. وهذه 
الكسوة عبارة عن صف واحد من الحجارة البازلتية السوداء شديدة الصلابة» ولا زلنا ند أحزاء 


متفرقة منها موحودة حن اليوم. 


2 .م6 


كسوة من الحجارة البازلتية رصفت بما حجارة الأساس حول ارم 


۹۰ 


۹٦ 


من ا 


واد ھا 
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حمایة قا 


أسفل الحرم الثالث» 


الجرانيتية 


| 


£ 


نظر ما تبقی من الكسو 


0 


سحت E‏ ہے پچ ی T‏ ا 
آخر ما تبقى من كسوته الحرانيتية. 


لاحظ الکتل الحجرية في الأرض هي الحزء الظاهر من أساس الهرم. 


كسوة السد المسمى هرم زوسر 
كما نراها مستوية تماماء فتاکلت 
قاعدتھا وقمتهاء وتم تدارك هذا 
العيب في الأهرامات الثلاث» 


حيث ob‏ القاعدة جرانيتية 


ضحمة وتتدرج إلى كلسية 


LI PVP 3 


قاعدة هرم أوناس à due‏ 
سقارة. لاحظ الكسوة 
الكلسية ا لخارجة والشريط 
المرصوف من الحجارة حول 


القاعدة. 


حزام جسرانیني حول 
قاعدة el‏ الثالث. 


وو و و ند مس 


۹۸ 


نقد المفهوم الدارج عن بناء السد: 

أما ما يتخيله الكثيرون من أن السد تم بناؤه بين جبلين» فهذا er‏ فادح في فهم النصوص 
ويتعارض مع طريقة البناء الصحيحة» ولا يتفق وأصول الهندسة المعمارية» ويحتاج إلى إعادة تفكير 
جذري في فهمنا لدلالات النص القرآي» وبطريقة تتفق مع الواقع والممكن» فلا نتخیل أمورا لا يمكن 
أن تتحقق في الواقع» وألخص نقدي هذا المفهوم فيما يلي: 

— لأن أساساته تحت الأرض ستكون أضيق من قمته الي تتسع كلما اقتربنا من قمة الحبلين! وهذا 
يشكل ضغطا كبيرا على القاعدة من الحانبين للکشوفین من السد» مما يؤدي لتصدع القاعدة الضيقة 
واغيار السد. 

أضف إلى هذا تأثير عوامل التعرية من أمطار وسيول وال ستتسبب في حدوث افيارات صخرية 
على جوانب الحبلين الملاصقة لحاني السد» ما سيتسبب في حدوث فالق وفجوة بين السد والجبلين» 
ونتيجة ثقل قمته العريضة على قاعدته الضيقة فسوف تنهار حوانبه سريعا. 

— وكذلك من المستحيل أن ذي القرنین قد صب الحديد والنحاس على السطح الخارحي للسدء 
ON‏ عوامل التعرية من أمطار ورطوبة وحرارة ستؤدي إلى أكسدة وصدأ الكسوة الخارحية للسد 
وتتساقط» وسيكون لون صدا النحاس فيروزي» ولون صدا ا حدید بی مائل للحمرة. 

ل أما زبر الحديد أي حجارة الحديد» وتعرف علميا باسم (الحجارة الني زكية)» هي حجارة 
صغيرة الحجم تحتوي على عنصر الحديد وعناصر أحرى» لذلك لابد من معابجحته بالنار qm‏ يتخلص 
الحجر من الشوائب الأخرى. فزبر الحديد ليست قضبانا ولا قوالب حديدية» كبديل عن القوالب 
الحجرية» وبالتالي لا یمکن أن يبن بھا جدران السد» فلم تسبك المعادن في ذاك الزمان بعد. هذا 
بخلاف قلة تواجد الحجارة النيزيكية قي الطبيعة» فمن الممكن أن يستخدم طبقة محدودة من هذه 
الحجارة» لکن من المستحيل مهما كانت ثروة البلاد الطبيعية أن يتوفر لديها كمية كبيرة من هذه 
الحجارة لبناء سد ضخم قائم بین جبلین شاهقين» فهذا أمر خيالي يصعب تحقيقه. 

— هذا بخلاف معضلة كبرى لم يلتفت إليها من تخيلوا السد مستند إلى جبلين من جانبيه الأمن 
والأيسرء uf‏ حانب الأمامي منه فهو ما يراه من يقف أمام السد» بينما الجانب الخلفي للسد 
مكشوف لمن وقف خلفه» مما يعن أن السد لا يسد شيعا خلفه» وهذا ينسف سبب بناء السدء 
وبالتالي فالشكل العام للسد يجب أن يتم حسب ما ذكرته في البحث. 

س الفكرة السائدة عن بناء السد مصدرها الإسرائيليات» وتخيل البعض ممن لا دراية حم بأصول 
الإنشاء والهندسة المعمارية» فجاء تصورهم خالف هذه الأصولء وازداد الناس تمسكا مها بسبب 
تعلقهم بكلام أهل العلم وإن لم يستندوا في أقولهم إلى أدلة شرعية أو عقلية» وهذا وئد لنعمة العققل» 
وإسقاط لفريضة تدبر القرآن» بسبب البحث عن تفسيرات سابقة الإعداد بدن نقد وتحليل. 


۹۹ 


فالسد بمذا الشكل المتخيل يفتقد لأبسط أصول المندسة المعمارية المتعارف عليها. إذا فالصحيح هو أن 
السد يغلق فتحة فوق سطح الأرض» ولا يسد Uh‏ يقع خلفه» وعليه فالبناء لابد أن يكون حصينا عند 
قاعته أشد ما يكون التحصين» حن لا يستطيع "يأحوج ومأحوج" أن يعلوا ظهره أو ينقبوه. 

وكل هذا البناء الضخم يحتاج إلى علم وقوة لم تكن متاحة لا في ذاك الزمان الموغل في القسدمء ولا في 
زماننا المعاصر» رغم ما وصلنا إليه من طفرة علمية وتقنية المفترض أنها أعلى ما وصلت إليه البشرية حن 
اليوم» ورغم ذلك عجزنا عن تحريك حجر يزن عدة أطنان من مكانه» فكيف برفعه على إلى قمة بناء 
شاهق مثل الأهرامات؟! 

قد يقول البعض أئھم ‏ نوا إلى حيلة مبتكرة نعجز اليوم عن الوصول إليهاء ولو صح هذا الافضراض 
لوجدنا بالفعل مدونات تسرد كيفية بناء مثل هذا الصرح العظيم» ولكن لا أثر لأي معلومات تكشف 
هذا السر الغامض حن اليوم. 

من يرفضون القول بقيام الجن ببناء الأهرامات» هم متشبثون بأقوال علمانية» تححد الإبهان بالغيبء 
ومنھج طائفة ترفض قبول ما لم يرد به نص صريح» وتنهى عن استخدام العقل وفق ضوابط شرعية في 
تدبر القرآن الکریمء أما القاصمة فهي أن من ينكرون دورا لحن قد وافقوا أقوال اليهود والنصارى الذين 
ينكرون وجود الجن» رغم أنهم من عتاة السحرة المفسدون في الأرض. 


LE NE فد تن‎ RK 
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